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يد ١‏ ولا تهلوا ولا تحزنوا وأشكتم 
الاعلون إن كنتم مؤمنين » ٠‏ 
د آل عمران : ١59‏ » 
دسم الله الرحمن ن الرحيم » والصلاة والسلام على سيد 
لم سلين محمد بن عبد الله » وعلى آله وأصحابه والتابعين ه ومن 
تبعهم باحسان الى يوم الدين » ويعد ٠+‏ ظ 
قدكمت عام ستة وسبعين وتسعمائة وألف مسلسلاة إذاعياً 
الى إذاعة قطر » في ثلاثين حلقة » يبحمل عنوان : « راجل” طوى 
دولة » ؛ وكانت فيه سيرة النسر الذبيح » شهيد نهاوند » البطل 
المسلم النعمان بن مقرءن المزني * وطلب مني ثلاثون حلقة أخرى 
لشخصية مسلمة أخرى © فوقع اختياري على « راجثل” أنقد 
دولة » » فقدكمت ثلاثين حلقة جديدة » فيها حياة مسلم عظيم » هو 
بوسف بن ناشفين207ءو اتبعت ذلك بمسلسل تحت عنوان« رجثل” 
أضاع- دولة » » وهو أبو عد الله الصغير » آخر ملوك ١‏ بنى الأحمرء 
وحدثنا فى هدا الجزء الثامن من « المعارك الكبرى في تاريخ 
الاسلام » عن الرجل الذدى أنقذ دولة » أبى يعقوب بوسف بن 
تاشفين » وعن نصره العظيم في « الزكلاقة » ٠‏ 





٠ بوسف بن تاشفين » أو تأشسفين‎ )١( 


سي © سه 


وسنقدم في هذا الكتاب القسم , الأكبر من حياة أبى تعقواب 
يوسف بن تاشفين » علكنا تفيه جزء! من حقه : وان كنا هنا ل 
بي صدد كتابة سيرة » إننا هنا مع معركة كبرى حاسمة » بطلما 
أو دعقوب بوسف بن تاشفين : الدي ظلسه مؤرخو تاريخ الاسلامء 
لأنهم لم بوفوه حقه ؛ ولم بوف تاريخ الاسلام حق يوسف المغرب: 
وقد وفى القسم الأعظم من حق” بوسف المشرق ؛ وفتى تار دخنا 
القسم الأكبر من حق يوسف صلاح الدين الأأيوبي» فزخرت المكتبة 
العربية الاسلامية بترجمات حياته » وتحليلات سيرته ؛ وددراسات 
حطين : لدذلك فالاسم قريب من مسامع الصعير والكبير » و الأمى 


٠ والمتعلتم‎ 


بينما لم يو من حق بوسف بن تاشفين إلا الندر النسيرء 
فبقي اسمه غربا عن مسامع عدد غير يسير من مثقفينا . مع العلم 
أن البطلين تصديا لحركة صليبية واحدة ؛ تصدى صلاح الدين 3 
المشرق لمعظم الدول الأورسة » وتصدى ابن تاشفين فى الأندلس 
للاسبان ومن معهم من الفرنسيين والألمان المرترقة فلا غرابة إذا 
ما اعتبر سقوط طليطلة وسرقسطة في الأندلس موازياً سقوط ببت 
المقدس ق المشرق ٠‏ 


ومن الأخطاء التاربخية أن مؤرخي الحروب الصليبية فى 
المشرق ؛ ؛ ينسون الحروب الصليبية في المغرب » بينما بدرس النا: 
الحروب الصليبية في المثرب والمشرق ما » ولا شلك أن هذا هو 
الصوان . 


ولا أردت أن أكتب عن الزلاقة وبطلها العظيع بوسف بن 
تاشفين فتكّتشت عن مصادر للبحث » فكان من توفيق الله عز وجل 
أن الأخ العالم » الأستاذ محمد بن ابراهيم بخنّات من الرباط » كان 
قد أهدى إلى مجموعة كتب » كان منها كتابان هامان » أفاداني 
كثيرا لى كتابة هذا الجزء ٠‏ وهما : « النظام السياسي والحربي في 

عهد المرابطين » » وكتاب : « المغرب عبر التاربخ » + والكتابان 
للاستاد ابراهيم حركات ٠‏ 


وعترت على كتاب شيم حدا للمؤرخ الألمانى 2 بو٠سف‏ 
أشبات17) » 6 ترجمه وعلق عليه الاستاذ محمد عند الله عنان ع 


وحمل عنوان : [ تاريخ الأندلس ف عهد المرابطين والموحدين ] ٠‏ 

وأنا أتحسب قبل الاعتماد أو الرجوع الى منصدر أجنبي » 
أتحكس من الدس ومن مجانة الحقيقة » وأخشى عرض وجهة 
النظر الأوربية الكنسيكة » التي غالبا ما تحمل روح الصليبية في 
طياتها ؛ وتعرض وجهة نظر خاصة »؛ مبنية على عداء للاسلام 
وتاريخه ورجالاته ٠‏ فهي بذلك مجانبة للحقيقة في أغلب الأحيان. 


ولكننى وجدت هذا الكتاب يدرس التاريخ الأندلسى على 


)١(‏ ولد بوسف أمساخ في مصكست من أعمال «تأسياو» بألمانية سيئة ١+-18م‏ ؛ وقد 
تولى دراسة التاريخ في جامعة فر!نكفورت . ثم في جامعة بون , ودرس العر بية 2» وعنىي 
بدراسة تاريخ أسساتية المسلمة عناية خاصة ٠»‏ ثم وضم مؤلفين , أولهمأ : ه تأرا يخ 
الامويين في اسيانية » في محلدين , والثاني « تاريخ اسنبائنة والبرتغال في عهد سيادة 
المرابطين والموحدين » في محلدين أيضا , وقد ظهر الكتاب ف فر[ تكفورت بين سنتي 
اما ا ل/اكم١ا ٠.‏ وطبع بعد ترحمته في القاهرة بمطيعة لجنة التاليف والترحمة والنشر 
١١55‏ ها/ ١٠513١1امء‏ 





سنس ك/9[/7 مسم 


ضوء المراجع العربية » والكتاب ‏ كما جاء في مقد”مته ب بعتمد 
المصادر الاسلامية ودمحص الروابات الأوربية النصرانية ٠‏ وسيب 
قله أخبار الزتلاقة وقائدها بوسف بن تاشفين فى نفح الطيب ؛ 
والكامل فى التاريخ ٠٠٠‏ فقد اعتمدت كتاب « بوسف أشباح « 
بشكل ركيسى ؛ في هذا الحزء » وفىي الكتابة عن الموحدين فى الأرتك 
والعقاب إن شاء الله ٠‏ ومع ذلك فسيجد القارىء المتنبم لمذه 
السلسلة أن رأينا 2 الأحداث واضح » وترتساتنا المعمودة 5 
الأجزاء السابقة ستبقى متئعة فى هذا الجزء أنضا ٠‏ 

وهكذا ٠.‏ ومع أن كتاب « تاربخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحكدين » سيكون المرجع الموسع لنا لهذه الفترة التى تكتب 
عنها ؛ غير أننا سنعود الى مراجعنا الاسلامية للتحقق » وسحد 
القارىء ذلك حلءما ف طأت هده الصفحات القادمة ٠‏ 

وسنرى ف هذا الجزء أيضا دولة قوية توحد المغرب كله 
لأول مرة ‏ تحت سلطة مركزية عاصمتها مرةاكثش ٠‏ 
وصفت بأنها دولة خير وجهاد وعافية » وأكثر الدول جرياً على 
الشككة ؛ هذه الدولة صبغت المغرب بالاسلام الى الأبد » وأبقت 
الاسلام في الأندلس أربعة قرون أخرى » ووضعت حدا للمهزلة 
ملوك الطوائف ؛ وانقدت الأند لس من أنهصار محقكق » وحققت 
نصر الزلاقه العظيم الدي اهتزت له نفوس المسلمين في كل بقاع 
العالم الاسلامي ٠‏ كما حافظت على الوحدة الاسلامية » حيث بقى 
أمراؤها يحكمون باسم الخلافة العباسية في بغداد ٠‏ كما قد“مت 
رجلا من أبنائها فد ء قلما يجود الزمن بمثله » انه أبو يعقوب 

مسن هم سب 


بوسف بن تاشفين الصوكام القو“ام » الفاتح المجاهد » الفارس 
العبقري » المتواضع العادل » الذي جمع حسن الخلقة والجسم . 
الى جمال الخلق والابمان » وجمع مع السلطان والامارة التواضع 
واحتقار الترف فى الملسس والمسكن » فكان طعامه حير الشعير ء 
وشرابه لبن الابل » وهذا التقشف متعه ‏ مع صفاء النفس ل 
بصحة بدبعة » فعاش ماثة سنة من الزمن مجاهداً ٠‏ 

إنه أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بطل نصر الزلاقة العظيم » 
وأحد أولئك الرجال الأفذاذ الذين يلوح أن القدر قد اصطفاهم 
لتغيير وجه سير أحداث التاريخ » فانتصاره العظيم في الزلاقة لم 
بجعله فاتحا كبيراً وعبقرياً عسكريا فحسب » بل مجاهدا في سبيل 
الاسلام يتحلى وجنده المرابطون بدين متين » وبخاصة اذا علمتا 
أنه عفت » وعفك جنده عن غنا لم الزلاقة » وتركها لملوك الطوائف 

ن أطيل الحديث عن أبى يعقوب ف هذا التصدير ؛ فاعجابي 
ه بجعل لهذا الحديث شجونا » ولكنني سأترك للقارىء خلال 
صفحات هذا الحزء من (, المعارك الكبرى ف تاريخ الاسلام » أن 
بحكم على هذه الشخصية الاسلامية الملتزمة » ويعطيها حقها 


وقكدرهاء 
فالى أحداث الزلاقه » وبطلها العظيم أبي العقوب تور سف 
ادن تأشمين ٠‏ ظ 
وعلى بر كة الله » امي شوق أب وظبيل 
دمسىق في : ١١‏ رسم الثاني ١99‏ شهاء ض ٠*ب‏ ؟؟55١1‏ 


الموافق : ٠١‏ اذار 5لاوامء. دمضق - سور بة 


َال اتام ف اراس 


كد في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر كان المسلمون فى الاندلس فيما بينهم أشد 
خصومة وتنطاحنا من أعدائهم 2 ولم بتورع 
بعضهم عن التحالف مع الدول النصرانية » أو 

ستمد عونها نظير الجزبة ٠‏ 
اتتصرت رابات العباسيين في الشرق على رايات بيني أمية , 
ولكن سلطة الأموبين آ تنته بقيام الدولة العياسة سنة جم ه 
لأن عبد الرحمن الداخل استطاع أن سس إمارة أموية في 

الأندلس سنة م١‏ هاء٠‏ 

وبدأ عصر الخلافة الأموية فى الأندلس سنة ١ام‏ اه 
(59ه م ) غ؛ عندما أعلنها عبد الرحمن الناصر » الدى كان أميراً 
حازم » وذكيا عادلا ؛ وعاقلا شجاعا » محبئاآ للاصلاح وحريصا 
عليه ٠‏ قاد الجيوش بنفسه » فأنزل العصاة من حصو نهم » لشجاعته 
وساسته الحكممة ؛ بالسف أو بالسسياسة الرشيدة التى اتبعها : 
أحبه شعبه وأخلص له » فقد كان هو نفسه قدوة له » لذلك استطاع 
أن يقضى على العصاة ويعيد للاندلس وحدتها وقوتها ومكاتتها ٠‏ 
أدتى المتمردين مسن حكام الشمال الاسبانى 4 وجعلهم 
دركون قوة الأندلس » حتى انقلب تحرشهم الى. خضوع تام 


ب *»أسد 


لرغماته . و بلغت الأندلس من القوة فى زمانه أن حكام اسبانية 
التساله كثيراً مأ طلبوا الى السلطات الأندلسية التدخل فى حل 
دين آنه ٠. 2١7‏ 
الدى دام حتى عام :خم هم / ه٠امء٠‏ 

لقد انقضت الخلافة الأموبة قْ الأندلس 8 وذصت ضعصة 
عطرسه الحرس الخليفي وبغيه » وتنيجة أطماع الولاة ؛ وبسبب 
انحلال الشعب الذي فقد حبه وولاءه للاسرة الحاكمة » فكان ذو 
١‏ 3 ا . / ا | اه . 1 . 9 هَ ع ء 
لأس و لوجاهه بحنح لى ستخدام فوا 5 لقو نض لحد الشخصي, 
ذا لهبه الدوله ومحدها ٠.‏ وهكذا سقطت الخلافة الأمورة ق 
الأند لس سسسب تناقضاتها الداخله م ولسس من جترا* قوت أعد انها 
من الخارج ٠‏ 

وقد انفسمت الأندلس الى دويلات » واتخذ حكامها ألقابهم 
تبعا لحجم دويلاتهم ؛ فأحدهم : ملك أو آمير » والر أو قاض ٠٠‏ 
ونظرا لتباين القوى والرياسات؛ فقد أخذ القوي يبطش بالأضعف؛ 

, 5552 5987/19: التاريخ الآندلسي ص : 558 ء عن : البيان المغرب‎ )١( 
وابن خلدون : 5 ظ ونفح الطمب : . ظ‎ 

د ؤأ أ سه 





و اللأضعف ندرأ الحطر بالتحالف مع حار الأفوى 4 هدا ادا م 

١‏ فى جنوب الأندلس » حكم الأدارسة الأفرشون أو 
وجيان واستجة » فضلا عن حكمهم مليلة وطنجة وسبتة في شمال 
امغر ٠‏ 

؟ ل بئو عباد أمراء اشبيلية » أقوى ملوك الطوائف ؛ ومن 
حلفائهم بنو جهور ف قرطبة » وبنو الأفطس أصحاب بطليوس في 
جنوب غرب الاندلس ٠‏ 

خا لو دى النون أمراء طليطلة » الذين حكموا أواسط 
اسبانيه » والدين وقفوا في وجه بني عباد » وكلفهم ذلك دفع جزية 

بنو عامر في بلنسية ومرسية الذين حكموا في شرقى 
إسبانيه » وطبقاً لظروفهم » فقد كانوا بحالفون الأدارسة تارة » أو 
نى عباد ؛ أو بنى ذى النون نارة أخرى ع» وسط بو عامر 
نمودهم على الثعور الممتدة من المربة حتى مصب نهر أبرة سئة 
00, 





3 راجم في نهابة الكتاب « ملوك الطوائف » . 


الصَرَاء نر طليطلة يطل وَفرطيَة 


كانت حال المسلمين في الأندلس في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجحرى (النصف الثاني من القرن الحادى عشر الملادي) 
خصومة وتطاحناً » حتى إن بعضهم لم نتورع عن التخالف مع 
الدول النصرانية ؛ أو أن يستمد عونها نظير الجزبة ٠‏ حتى أن 
الملأمون بحيبى بن دى النون » الذى خلف أباه سنة 1١#‏ م في 
إمارة طليطلة » اغتنم عون حليفه القوي عبد العزيز بن أبي عامر » 
واستآجر الفرسان القشتاليين ليبطش بمحمد بن جهور آمير قرطبة: 
فاستحار محمد بن جهور بحخيرانة بنى عناد أصحاب اششيلية » وبنى 
الأفطس أصحاب بطليوس لمعاو تنه ضد طليطلة التى كانت تهددهم 
جميعا » كما سار أمراء لبلة وولبة وجزيرة شلطبش ٠»‏ ال ىالانضمام 
الى الحلف » قفو ضوا عبد العزيز اليحصبي صاحب ابل قي أن يقد 
باسسهم مجالتة مع قرطية'' 

سار الحسيع نطسقاً لهدا التحالف لانحاد قرطية + فاتتهز 
ابن عاد أمء اشسلة هذه الفرصة واكتفى بارسال خمسناثة فارس 
الى ابن جهور . وزحف ف جيش قوي على لبله وولبه وجزيرة 
شلطيش واكسونية واستولى عليها لم فانم فرمونة سه 601 م٠‏ 

)١(‏ طلطلة وآأميرها المأمون يحبى بن ذي النون ومعه بلنسية والسهلة وقشتاله 
وكير من الحد المرنزقة ٠‏ أما قرطبة:فأميرها محمد بن جهور ومعه اشبيلية وبنو الافطس | 


| اطليوسن ) وبتعضن الامراء الصغار‎ ١ 


طالت الحرب بين طليطلة وقرطة » ودامت أعواما » وكانت 
سسالا » وأراد المأمون صاحب طليطلة حسم الموقف » فأوقم بقوات 
فرطبة وحليفاتها هزيمة شديدة ؛ واستطاع الوصول الى قرملة 
فحاصرها : ضشادرت أمشسلية الى اغاثتها » فارسل ابن عاد أنه 
محمدأً على رأس جيش قوي فيه وزيره ابو بكر محمد بن عمار 
الموصوف دوفرة الذكاء » وبالبراعة والدهاء » وزودهما بيخطة 
وأوامر سرية خاصة ٠‏ 

ماجم جيش ابن عباد الجيش المحاصر لقرطبة » فاضطر الى 
رفع الحصار » وارتد عنها » وخرج القرطبيون لمطاردوا أعداءهى , 
فآتموا بذلك هزيمة الطليطليين ٠‏ 

وتنصداً لخطة أن عاد السرية , اغتنم ادن عمار الفوصة 
عندما كان جيش قرطبة مشغولا بمطاردة المأمون وجيشه الطليطلى, 
فسار الى قرطبة » ودخلها دون معارضة » واحتل مراكزرها الحصنه 
وهكذا انهارت دوله بني جهور في قرطبة ولم بمض على قيامها 

جزع المأمون أمير طليطلة من قوة ابن عباد أمير اشبيلية التى 
تزداد باستمرار » وبخاصة بعد أن حالفه العامريون أمراء قسطلون 
ومربيطر وشاطبه والمربة ودانية ٠‏ فحاول التحالف مع صهره ‏ زوج 
أنه عند الملك المظفر حاكم بلنسية الذي رفض ذلك محتحا بآن 
وكوف العأمر دن الى جا نب أشسشلية تحمل أقدامه على هدا التحالئف 

ادعاسم 


حطرأ على لنسة ء فا كان من المأمون إلا أن عقد حلفا مع 
فردنائد الأول صساحب قشتالة ٠‏ 

وانقصت القوات المشتركة المتحالمة ( قوات المأمون 
وفردساند الأول ) على بلنسية » فسقطت ولاية بلنسية كلها في يد 
المأمو ن 9 نشر بن الأول سنة ١56‏ م » عاد تعدها الى طليطلة 
لستعد لمحارية ابن عاد . ولكن حال دون ذلك وفاة فرديناند 
الأول . وقيام حروب شديدة بين آولاده الثلاثة » فنقض اللمأمون 
عهده مم قشستاله » وامتنع عن دقع الجزية » مما أدى الى حرمأنه 
من معاونة النصارى : وهي المعاونة التي لم يكن يستطيع بدونها 
لماء أمير اشبيليه . فلما تم الأمر لسانشو( شاتحئة ) اين فردينا ند 
سلة 1١10/٠‏ م . هرب أخوه ألمونسو الى المأمون صاحب طليطلة ع 
والتحأ أخوه الثانى جارسيه الىالمعتيد بن عباد صاح اشسلية7١2٠‏ 

وى سئة 5غ هم / به-١ ١‏ م انتوفي المعتنضد بن عاد أمير 
اشسلة : فخلفه ابنه مسد الملقب بالمعتمد على الله » الذي لم يكن 
أعامه مابحتاه باسنشاء أمير طليطلة الذي كأن بحكم بلنسية ق 
الوقن داته . أما شة الطوائف الاسلامية الأخرى بالاندلس » فقد 
حطيها الحروب الداخلية » أو غزوات النصارى ٠‏ 


وله بوفق الممتسد في حروبه مع المأمون الذي حصل بنصره 


)١(‏ #سدم فى ساعد ع.ل وكأانه مملكته قشستالة بين أولاده الثلاثة ٠‏ وضع شأ نحة 
اسه الاكير بقشسالة . والمونسو «١‏ الفئتس > يليون وأشتوريشاء وحارسنية تحليقية 
والمرنفال . ولكن الحرب ثارت بين الاخوة انتصر فيها شائحة , وعاد الفونسو إلى 
حكم فتسالة اسم الفونسو الساوس بمد وقاة أخيه الاكبر , فحكم ما بين 556 ب 
0ه هار الا١١‏ 2 9١١ا‏ م2 وهو الذىي سسيقود التصارى في معركة الزلاقة < 


أ هده 


الباهر سنه 1١07‏ م على مرسية وأريولة وعدة مدن أخرى » ودذا 
أصبح الأمير الأقوى بسيطر على أواسط اسيانية كلها » ويخاصة 
بعد أن فاز الفونسو بحكم قشتالة بعد وفاة سانشو « شانحة » , 
وتحالف مع المأمون الذي رعاه وحماه عند محنته» وتعاهد الأميران 
على أن يرتبطا معاً برباط الصداقة الوق ٠‏ 


وشحة لهده الأحداث بدا هلاك صاحب اشسلية ألد أعداء 
طليطلة أمراً لا مناص منه » ورأى الملأمون ألا بترك لابن عاد 
فرصة لكي يقوي نفسه بالتحالف مع بنى هود أصحاب سرقسطة 
وبني الأفطس أصحاب بطليؤس » ورأى أيضاً أن بقفى نهائيا على 
لدارسة ‏ ادر بماجمة خصسه من الث جات لي ل 
تسديد الضربه الى قرطبة + فسقطت دون مقاومة تذكر سنة 
454 ه ٠‏ ولكن المأمون توفي بعد دخولها بأيام قلائل » فارتد جنده 
عنها الى طليطلة » وعاد ابن عباد فاسترد قرطبة » وبقيت اشبيلية مع 
دنى عباد حتنى استولى عليها المرابطون سنة لاغ ه ٠‏ 

حكم طليطلة ‏ التى غادرها حسن طالعها بوفاة المأمون - 
القادر” الذى اعتمد على معاونة ملك قشستالة » فرأى ابن عماد.أنه 
إذا أراد أن بحقق سيادته على اسبانية المسلمة كلها فلا بد له من 
ابعاد هذا الحليف القوي عن بني ذي النون ؛ مهما كلفه ذلك من 

وقد أصبحت الظروف كلها مواتية لأمير اشبيلية ؛ فأرسل 
وزيره البارع أبن عمار الى ليون عاصمة قشتالة بومئذ » ففاز بعقد 


سا سس 


ند أ أ م ألمو نسو ؛ تعهد بها ملك قشتاله بمعاو نه أمير أشسشلة 
الجد و الم رمه شد جميم المسلمين ؛ ويتمهد ابن عباد مكاي ولك 
أن ددع الى ملك قشتاله جزية كميرة » ونعهد بآلا يعترض منشسر وا 
المو نسو فى افتناح طليطلة ٠‏ وهذا أمر خطير ورهيب » فقد ضحى 
المعسد هعشا ل اسبانيه المسلمة » لكى نموز بيسط سيادتة على 
الؤمارات التي لم تخضع له بعد » وهي إما رات غرناطة و بطليوسر 


9 ا و ننه 42 


وف سنة .ه/ا١١‏ ام أعلن ألفو نسو الحرب على طليطله التى 
لحلة من ماد أخه سانشو ه وعلى الرغم من أنه كان لا يزال 
الى تلك الاونة برط بنى دي النون بروابط الصداقة فقد نسي 
الآمير الظامىء الى التوسع كل ما بفرضه العرفان بالحسيل 
و الصداقة ؛ وتفرضه العهود . واستعان سعرفته لنواح ىطليطلة أيام 
اقامتة متشا بها على القدر بأه للك الدين أولوه حمايتهم ورعاتهمء 
وقد 2م الو حون الشارى بلا رس دمداحة هذا العدوان , 
وهدم لحانه . على دكروا شيئاً عن التحالف بين الفو نسو وآمير 
مامنه . .اموا العسوض ف روأيه الحادث هه حنى لا تناو 
شذاهة . وهسدين قْ دلك على مو ضوعيةهم ا مغر ضة قْ اللبحث ء 
وعدن ل اشاهر عن الاتحراف مع الأهواء أثناء تدوين تار بخنا 
الاسلامى '! 


6 هال ه ااه نه كان أمم ر أشسدلة قد سار تعحمسسية الى غر ناطه 
: 5 الله ب: . ٍ 4 وكا 
ليخضع ها عبد الله بن بلكين بن باديس الى سلطانه وثان 


الاؤس الزلاقة (؟) . 


ابن هود أمير سرقسطة يرى الخطر بشتد عليه يوماً فيوماً مسن 
سانشو الأول ملك أراجون ؛ فلم ستطم انجاد طليطلة سوى أمير 
بطليوس بحبى بن الأفطس الملقب المنصور » فجمع قواته وسار 
إلى لقاء ألفونسو ؛ ولكن ألفونسو الذي كان قد أثخن في ولاءة 
طليطلة ؛ حتى صيرها قفرأ بلقعا ؛ شعر باقتراب المنصور فارتد 
عنها » ولكنه عاد ثي العام التالى فعاث في بسائط طليطلة وخربها مرة 
أخرى » وزحف المعتمد على بطليوس ؛ وبذا استطاع أن يحول 
دون معاون بني الأفطس لطليطلة حيث القادر بن ذى النول ؛ ولم 
ستطم أمير سرقسطة من بنى هود (الْوْ تمن» معاو نه القادر معاونة 
قوبه خشية أن انقع سرقسطة ذاتها فريسة لابن عباد أو للنصارى ؛ 
وهو جهاد ضد أراجون ودرشلونة ٠‏ 

واستطالت الحرب أعواماً » وألفونسو بعيث فى بسائط 
طليطلة أيما عيث » وف السابع والعشرين من المحرم سنة ب«باغ ه / 
الخامس والعشرين من أبار ( مايو ) سنة 8م١٠‏ م ؛ استطاع أن 
بدخل طليطلة ( عاصمة القوط القديمة ) » ودخلت طليطلة بذلك 
الى حظيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون ثلاثمائة واثنين 
وسبعين عامأ » واتخذها ملك قشتالة حاضرة ملكه من ذلك الحين 
وغدت بذلك عاصمة اسسانية النصرانة ٠‏ 

وهكدا اختدمت دولة بنى ذي النون في طليطلة لتستمر فى 
20 , 





)١(‏ استجار أهل طليطلة بكل ملوك الطوائف , وما من أحد أجارهم , بل أعلن 


سم | لد 


نأ !ا 


0 المسلمين في أنحاء 
ب لس م و ١‏ نطلق الخطبا > و ٍ١‏ لشعر 10 ف في استنا ره ؛ الهم 
تحر بض 00 الجهاد » والتحدير من تفاقم الخطر » ومما قيل 








: م أن لس سو ١‏ مطنكم فمأ المقام بها إلا م العلط 
ثوب بنسل من أطرافه وأرى .ثوب الجزيرةمنسولامن الوسط 
كيف الحياة مع الحيكاتفيسفط 








ومن ذلك أنشا : 
ب أهل أندلس ردوا المعار فماأ في العسرف عار نه 4 إلا مردات 





ن قفثت اللموة رومة ١‏ ذاتها 
الك اديس برس سنه 45هم * 
- الذي احدت رقاسة انين له نحو ه11 سنةء وها أووي 


سنة وده م ء إلى وفاته سنة 1١44‏ م » ثم خلفه على 











عصيم حمر عهم لاله بسو . حتى أن وقد طليطلة الذي قا ل الفو نسو بقوة وحرأة : قال 
له الغو تسيو | أنسم سظرون المدد ؟, قالو! : نعم . فنادى رسل ملوك الطوائف وفدا 
أحصيسم تقدمون الطاعة والولاء والحزية . وطليطلة تهاحى وتحاصر + تي 
اللو ائف تنظر ٠‏ 





ملتسي 


وددا 0 ٍ 





لابءةأ سب 


الرناسه هيو الذدى عاش حتى سئة .ه١١١‏ م » ووجه أهتماما خاصا 
تحو أسيانية » لتدبير اليجوم المضاد الكبير ضد المسلمين » الذى 
تولى قبادنه سا نشو ٠‏ 

وهكدا بدا القتال ضد المسلمين في اسبانية يتتخذ صفةالحرب 
الصليبية ؛ ولم يلبث البابوات حتى صار لهم دور في توجيهها". 

قد سقطت طليطلة!"' ‏ وكان سقوطها ضربة قاضية على 
بلى استولى على جميع الأراضى الواقعة على ضفتى نهر تاجة . وعلى 
قلاع مدريد ومعودة ؛ ووادى الحجارة ؛ وقلعة رباح : بل غدا 
إبهدد قرطبة وماردة وبطليوس ٠‏ وهكذا جزع المعتمد وساوره 
الندم على تحالفه مع ملك النصارى » فكتب المعتيد الى ألفو نسو 
ألا يتعدى ف فتوحاته طليطلة ؛ فان هو فعل ؛ فان ذلك بعشر خرق 
للتعاهد ٠‏ ولكن ملك قشتالة لم ير في انذار حليقه ما بحمله على 
التوقف عن سيره المظفر » ونوى افنتتاح الولايات المسلمة كلها , 
وآأضحت سر قسطة مهددة بمصير كمصير طليطلة ٠‏ وهنا رأى 
الأمراء المسلمون جميعاً شبح السقوط ماثلا أمام أعينهم » فاتحدوا 
لأول مرة » واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حداً لنتوحألفونسو ؛ 
وإذا كانت قواهم مجتمعة لا تكفي لرد عدوانه » فقد اتفقت كلمتهه 


)١(‏ الايام الساسمة في الحروب ااصليسة ) يسام العسيلى . ض : 26 وهاعدعا. 

(5) طليطلة كانت عدف الفتح الاسلاهي الاول عند فتوح طارق بن زياد , وكانت 
أول مدينة سقطت في أبدي التصارى ٠‏ وتمثل الخط الاول للمسلمين في كفاحهم ضد 
النصارى ء وهي من أحصن تغور المسلمين ؛ ومن أشدها متاعة . 





سنس # و سيد 


على الا .سحاد بالمرابطين في افريقية » واستدعائهم الى الاندلس ؛ 
عفدا أن .لوك الأندلس كانت ترهب الفرنج باظهار موالاتهم ملك 
المغرات بو سف بن ناشفين » وكان له سم كير لنقله دولة زناتة 
وملك المعرب اله في آسرع وقت » وكان قد ظهر لابطال الملثمين 
ل الممارك سر بات بالسيوف تقد الفارس ؛ وطعنات تنظم الكلى : 
«كان لهم بدلك ناموس ورعب في قلوب المنتديين لقتالهم' 1 ٠‏ 


فسن المرابطون ؟ 





زكأ) وقفاء لادان . جح : لاه ص : 5و١ ٠‏ 


د 53 سد 


الزايطويتفتف 


1 ل - 246 لم 


خها. د ما أنها الدين آعنوا اصيروأ 
وصابروا ورانطوا وانقوأ أيه لعلكم تفلحون ٠>‏ 
2 آل عمرآن ع+*؟ هو 


بسكن البرير المغرب العربي ؛ وبتقسمون الى قسمين : 

١س‏ بثر ومنه قبائل : زناتة ولواته ومطغرة ومددونة . 

؟س برأنس ومنئه قبائل صنهاجة ومصمودة ٠‏ 

والملكمون سن صنهاحة الصحراء الكسرى * ومن فساثل 
الملية للثكمين : حزوله ولمطة وحجحدالة ومسوفهة ودكالة وهسكورة 
ولمتونة + وكانت الرياسة ثى الملثكمين للمتوئة7١؟ ٠‏ وكان دبنهم 
المحومسة9") 1 

لللع بحبى بن ابراهيم اللنتوني على مبادىء الاسلام » وعلى 
العلوم والمعارف التى كانت ذائعة في العالم الاسلامى في أواسط 
الغرن الحادي عشر الميلادى ؛ فعقد العزم على ألا بدخر وسعا ثى 





. اللمت » ء ويقرل أبن خلدون‎ «١ اللمتونيون اشتق [سسمهم من ثوبهم البسيط‎ )١( 
يرجع أصلهم الى قبيلة صنهاجة التي نزحت من بلاد العرب إلى المغرب على شواطىء‎ 
. أبن خلدون : 158/5 , روض القرطاس : 5ل‎ ٠ (لاطلسي‎ 

(5) أبن خلدون «العيرء, ج: ه, ص .١84:‏ 


6 


تثقيف اللمتونيين في صحاريهم بعلوم الاسلام » واحتاج الى عالم 
معارفه » وألفى طلبه في رجل يضطرم غيرة لتلك المهمة الشاقة , 
وهى تثشيف أو للك البدو الصحراودين » وكان عبد الله بن باسين؛ 

وكانت قائل لمتونة وكدالة ومسطاسة تعرف بأسم مشترك 
هو ( الملثمون ١١")‏ ؛ وهم الذين نفدت اليهم دروس عند الله بعد 
عناء » فرفعوه الى أعظم مقام » حتى أن أبا زكريا يحيى بن عر 
زعيم الملثمين ؛ أعلن أنه تلميذه وتابعه » فاختاره عبد الله وهو 
الحرب » وأطلق اللثمون على أتفسهم اسما جديدا هو 
« المرابطون ) ٠‏ 

أخذت هذه التسسة الحديدة من « الرباط » :6 رياط 
المجحاهد بن وخيولهم بازاء العدو فى الثعور ؛ ومنه المرائط 2 وهو 
من لازم الثغر لدف العدو » وقد أخذت التسمية من قوله تعالى : 
ان أنها الذين آمنوا اصيروا وصايروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون2" ) ِ 





)١(‏ الملثمون : سموا بهذا الاسم اما لانهم كانوا يتخذون في أعراسهم نوعا خاصا 
عر الححاب , أو لأنه حاث ذإت مرة في بعص حر و نهم أن نساءهم كن يقاتلن معهسم 
محجبات في عداد الرجال ٠‏ « الاستقصاء , + : ١‏ ء ص : ٠65948‏ ومما قيل فياللثام: 

قوم لهم درك العسلا في جمير وان انتموا صنهاحة فهى هم 

لاحووا احراز كل فضيلة 202 غلب الحياء عليهم فتلثموا 

(؟) سورة آل عمران » الاية الكريمة : 5٠١‏ * 


59 ست 


هؤلاء « المرابطون » كان ١‏ الأسلام لهم كما هو دائمما فى 
اتباعه الخخلئص _ ل كيبا محري قأحياي بعد موت . معدي 
2 جههم ؛ فقاموا لفت ؛ لنشر النور والهدابة » فتومكمو اف 
المعرى | الأقصى , ؛ ممفتحو | موري نا يغرسان مهرة » ومشاة ور 4 
نون القتال ؛ يحملون حراباً بالفة | الطول ٠‏ وكانوا بحرو نإل 7 
و :ذنم ام سر 
ف أول لصفوف بذكي شجاعتهي عنهم وبسالتهم ٠‏ على أن هذا 
الاغراق في الجرأة من جان القائد بحبى حى أني زكو يل 
دي الأمام عبد الله بن باسين . حنى أن أله أمر به ذات مرة فعوق 
على تهوره''' ؛ ومع ذلك فإن أن بأ ذكريا لم يفارقه شغفه بخوض 
ري يي ا حيس ات مي مداق حصدى 
الوقائم » فاختار الامام بما من السلطة العلا بي زكرن 
( أبا بكر بن عبر ) مكانه . 


ون عام 5 م ارحهءاء استشهد عند | الله بن باسين فى 
خروب المرابطين علين ٠‏ وكان رحمه الله شديد © الشف في ماكله وشريه . 
وكان خطبا خطيباً موهوباً قوى نه لاقع . ' واسع العلم والمعرفة, 
وبلم من تفوذه ان قتعم المغرن كله خضع القبائل البريرية , 
وساعده فى ذلك 58 النى 2006 السساطة ٠‏ 


نشر أبن إباسين المذهم المالكى الدى تناس و نساطةالر أنطر' 


بس 


وو تود الرآى ؛ أما 
(1) دوض القرطاس , صفحة : وم , 


لس ]لل 


أ 


القياس ففى آخر درجة ؛ وأما الكتاب والسئة فإئما يليهما فى الرتنة 
عمل أهل المدينة المنورة ٠‏ وليس كذلك مذهب أبي حنيفة الذي 
سلك طريق الحدل والرأي واستخدام العقل؛ وكان مسلمو المدنة 
وطلبتهم على الأخص ينظرون الى علم أهل المدينة وعلمائها نظرة 
من ,نتمثل فيها وفبهم رمز الاسلام » ومثال الطهر والصفاء(2 ٠‏ 

ولا توق عبد الله بن داسين قبض أبو بكر زكريا بن عمر زمام 
حك دون شريك ؛ ولم كن من قبل سوى قائد للامام ٠‏ 

لين كان أبو بكر مشغولا بتخطيط عاصمته الجاديدة 





902 040406" 


بتي كدالة ولنوة : فهرع الى ى الصحراء 5 يحول : 0 دول 
أن تبطش احدى القسلتين بالأخرى ؛ ولا تعذر اقناع القادة من 
المر دقبن دعملك الصلح ؛ بادر الأمير الى نحدة لمتونة فى خيرة حنده؛ 
واستخلف ابن عمه يوسف بن تاشفين بن أبراهيم » من قبيلة 
ع ع ! جه على العا ميا الحد له 3 أمر ُ أن سم نخططها 2و نا ع هأ 


عاد أبنو بكر سئة 656 ه ( كما في الحلل الموشية ) » فتلقاه 
بوسف بن تأشفين الهدانا الثمينة » فعرف أبو سكر أن الأمور قد 


(41 : النلاء السياسي والحربي في عهد المرابطين » الاستاذ ابراعيم حركات  »‏ 
من : ع*؟آأؤاه 

(؟) كأنلت عدينة عم أغمات » عاصمة الأرابطين قبل بناء مراكشى ؛ وهى على بعد 
8 كي جنوب شرق مدينة مراكش ٠‏ ومما يذكر أن يوسف بن تاشفين شارك العمال 
نفقسة في بناء المسحد في العاصية الحديدة : ومراكش معئناه امش مسرعا بلغة المصامدة, 
كاي موضعها مأوى اللصوص » وكان المارون فيه يقولون لرثقائهم هذه الكلمةء 
ذعرف الموضع بها ٠‏ 





سس ل ]سسب 


استفرت ليوسف ؛ فلم يطمع في الملك لنفسه » وتنازل ليوسف عن 
ولابة المغرب طواعية » ثم عاد الى الصحراء يصحبه نصف جيش 
الللثمين » وعاش أبو بكر يجاهد في بلاد السودان » ويعمل فيها على 
نشر الاسلام حتى توفي هناك سنة 14٠‏ ها ء وقلما سحل لنا 
التاريخ مثل هذه الحادثة الرائعة التى ,يتنازل فيها عن الحكي للاكفأً 
والأفضل والأصلح والأمهر ٠‏ 

د د 


وثبل الحديث عن شخصية يوسف بن تاشفين » نتطلم الى 
مصور العالم عند نشوء دولة المرابطين لنرى المعاصرين والظروف 
المسطه بهذه الدولة الفتية وبزعيمها ذي المواهم ٠‏ 

كانت أورية تحت رحمه الاقطاعيين في حالة أقرب الىالهمحة 
منها الى المدنة . وكان العالم الاسلامى مجزاً عند قيام دولة 
لمرابطين . ففي الاندلس ملوك الطوائف » والسلاجقة استولوا على 
العراق من بدي ني بوبه ء والماطميون في مصر ٠‏ ولا ننس أن 
لمرابطين ثسلت دولتهم أجزاء شاسعة من شمالى افريقية ( تونس 
والجزائر والريف في المغرب ) وضرتت فى الصحراء حتى نمر 
النيجر والسنغال » فرفعوا رابة الاسلام من طرفاية حتى مساحل 
الذص(2) , 


وف ظروف سياسية حربة وصعبة قاسية كانت تواحه العالم 





)١(‏ « المغرب عبر التاريخ » ج : ,١‏ ص : ١4‏ للاستاذ أبراهيم حركات » طبع 
و تسر دار السلمى بالدار البيضياء ١976 ١‏ ) . 


كالب 


الاسلامي . ميث طلرد السلاحقة الحلفه العيابى من بعداد ع 
واسهد ورنر قاطي بالافر نج » كان المرايطون يعسلون على رقع 
لو ا. الاسام امغر ب الى الابد ء وفى ابأندلس لمدة أربعة قرون 
أحرى ٠.‏ فلكما قضصر الله لمصر والشام بالشرق بعد ذلك بقلل من 
رهم الر أس عال] نو سما مسالا الدين الايو بى(31) ؛ قيض سبحا نه 
للمعر ب العر بي بو سف بن تاشمين ٠‏ 

وها هو جدير بالذكر أن المرابطين حافظوا على الوحدة 
الا.لاميه . فلم بتخدوا لقب الخلافة » واستمدوا وضعيتهم الشرعية 
ى اعتراف الخلافه العباسيه بدولتهم » فقد أرسل بوسف بن 
اشعين سهاره الى الخليفة المستظهر مكونة من عبد الله المعافري 
الاشسيلى وولده أنى بكر . وطلب منه أن يعقد ليوسف على المعرب 
والاندلن فعمل'"' . ووجه اله عهدا بذلك . ولا سبق » فانه لما 
ضريت السكة عام 66 ه هرنت باسم الخليقة العباسي » هذه 


اكه الى كان الدءار أاسها . أضحت تقداً دولياً إذ وصل 


1 


ا 1 
3 1 جتسا ساس هه غسك - ١*١‏ 

: ام رمي كك وا - 
اك 0 0 ِ- 5 اليا ---- د 





(١)الدي‏ عاصر زميله الكبير في المغرب المنصور الموحدي ٠‏ 

ب١)ان‏ خلدون ١‏ العبر ». ج : ". ص :585 , وكان أشياخ المرابطين وأعيانهم 
“ناون الى تسمية بوسقف بن تأاشقين بأمير المؤمتين ٠‏ و لحن بوسف رفض نثتانا وقال : 
١'.لاله‏ الكريمة . لانهم ملوك الحرمين مكة والمدينة , وآأنا رجلهم والقائم بدعوتهم », 


ست 537 سب 


أبونسو ربب 


و . 1 يَأسشْفد' 


بواءء 8 له سا اءء ف لثر )) 


ا مغرب كله تحت سلطة مركزية ,» كما كسب 
محبة شعبه مع عواطف التوقير التي وطدتها 
صرامنه وعدالئنه ٠‏ 


عاد أبو بكر من الصحراء ‏ كما مر معنا فقال ليوسف بن 
تاشفين : « أنت أحى وابن عمي ؛ ولم أر من يقوم بأمر الملغرب 
غيرك ؛ ولا أحق به منك ؛ وأنا لا غناء لى عن الصحراء ؛ وما حئت 
إلا لأسلم الأمر اليك » وأهدنك في بلادك ؛ وأعود الى الصحراء 
ممر أخواننا » ومحل سلطاننا »(20 , 

وطكد بوسف بن ناشفين سلطانه في المغرب الأقصى » فمو 
الرجل الدي خلق للزعامة ؛ فوحكد المغرن كله ولأول مرة - 
تحت سلطة مركزية : وتحلت مواهبه مند استلامه زماء السلطة ,ع 
وظهرت أخلاقه الرائعة في الحكم منذ أيامه الأولى : تواضع ؛ 
حياء ؛ فناعه ؛ شدة ذكاء ‏ عزيمة قوية مع حياء ٠٠‏ لقد جمع مع 
جمال الطلعة والجسم » جمال الخلق الدي تربته الاسلام » وريه 





. النظام السيامي والحر بي في عهد المرابطن , صفحة : ؟ه‎ )١( 


سسم ب#/ ]1 مب 


اللاعي.ان . اهة. دلت مواهة العقلية مع أوفر قسط من الدذكاء ب 
مالي أي الله . والشحاعهالنادرة » وهى الصغات المطلوبة للرعامة ؛ 
لهم كا 5.هاء.ه ؟ شعقة الفتح لنشر الاسلام ؛ حيث قاد الحروب 
فاهياة القطاة واحيين فيا ع 1 سسيعان عليه المثالة ٠‏ 


و كأنل عودتة ونو أضعة وا حتقا ره لظاهر الترف قَ المملسس 
وكه. 32 باه عه .هه . وتقوى في نفوسهم عواطف التوقير 
9 ع اهل أل و معلا نهاأ رامنة وعدالنه(١)‏ « وقد بلغ 5 اعنداله 


05 


واه نه انه لم يكن ناكل سوى خبز الشعير ولحم الابل » وشرايه 


١ 
حي‎ 


. 2 00 ا '' الاء‎ , ١ 
23 وى . وهدا الاعادان والتقشف جعله لسعم بصحة دك دبعة‎ 8 
* كس اهدر و1 الى عام : من ه * : شق ايا الى + وت كثر‎ 0 65 


: 7 ده إن 
نآ سكاس حنننا م زهاء ١١١‏ آلف محاهد من قبائل 


انهاه ورنانة و متسامدهة ١‏ وم مهدأ الحيش الى خمس فرق : 
'رليف. الأضمضهو . الأاممث نعلت أنا“مها ورأناتها الخاصة لمقائلة العدو 


ل .0ط مود #االى عو اقلخ # ذا تت *» 
٠ 00‏ 
" ب 


م أل ل أن نا لممهور ن دولة فى تسال غرب أفر دضة » من حدود 
هء ه26 سورئانا حتى اللحر المتوسط » ومن الأطلسي غرباً 4 
ى يناه كر ملاحئة ) تونس ) شرقا ي وى سسنة واه أ م سقطت 
ده لحة التى كانت بيد الأدارسة » عاو نه في فتحها المعتمد بنعباد 





)١(‏ أسمس أبن تاشقن نظاما قضائيا من أبدع ما عرفته الدول الاسلامية : راجمع 
مه أسن لأشنقس» :؛ « النظام السيامي والحر بي في عهد المرابطين » » « الغراب عس 
«١,» ١ : . 0 07 7‏ تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين » ٠‏ 


ساية”* د 


أمير أشبيلية نكابة بأعدائه » فبعث السفن لمحاصرتها من البحر ء 
وحاصرها بوسف من البر حتى سقطت ؛ ولم بنقص بوسف سوى 
سبته لفتح جميع بر العدوة المقايل لشاطىء الأندلس ؛ وسقطت 
سبته سنه 1١84‏ م # بعد أن امتد سلطلن المرابطين الى الشرق 
افتتاح تونس ‏ وهنا بدت شه الحزيرة الاسانية لابن تاشفين 
فتحأ بسير المنال ؛ لا سيما وقد دعاه أهلها المسلمون لنجدتهم ضد 
النصارى ٠‏ 





0ه" ” نم 





د بعد سقوط طليطلة بيد اللوسو » 
بدا له أن "ل شيء ممكن ٠‏ ولكن الاندلس 
وجدت ف المرابطين المنقذ المخلص تحت عنوان 


الاخوة في الدين ٠‏ 





كدن حهود الفو نسو السادس ملك قشتالة ؛ الذي كان 
بعكم حليقية وجر ا من 7 ا ل واشتورش ولمون وسسكونية 
أ ا وسانتو الأول ملك أراجون ونافارا » والكونتث بر تجار 

سوند حاكم برشلونة وأورجل ؛ واتفقوا على سحق دولةالاسلام 
لى الأندلس ؛ معتقدين جازمين بأن قدر تهم كافية هذه المهمة » لدا 















7 عو أعتى ا مله ف 5-6 قو ْ فر ا هأ د حقو ٠‏ لها 6 8 سأ ل بت شٍِ قه مان 
له سان ن الى شذونة ؛ ثم اخترقت جزيرة طريف قاصية سانبة 
بق 8 0 18 زُ ف 8 كمأ حاصر القثننا لون م بمعأ 2و نه حدك 0 











| "سبد 


الأرجو نين والفطلو نين الدين و صعهم الفو نسو السسادس نلك 
به ؛ أمة سرقسطة الحصيئة التي يضع سقوملها منطقة الادير 
« آبرة » فى بد النصارى حتما ؛ ويجعل الشواطىء الاسيائية ما 
بلى البحر المتوسط عرضة لغاراتهم . 

شول المؤرخ وساف 06 وأنخن النصارى ف ولابة 
سرقسطة كلها بالثار والسيف ؛ ولم دك ن بردهم في الحرب أي 
اعشسار انساني مادام الأمر متعلقا بأعداء الدين ‏ كما يعتقدون !._ 
ولكن الحصون الاسلامسة فأو متهم مقأه مه سد دده 4 وتلفى 
المؤتمن بن هود وعدا بوصول المدد | السريع من اخوانه المسلمين فى 
حجنوا ب جره ؛ بيد أن انصارى شددوا الضغط على سرقسعلة 
سبحت قرام و مم 3 حل و لاد كت ا 
الى قوة الم ل اناه فو 

نقد خط المعتسد بن عباد ؛ أعظم | أمراء الأندلس فى معاونة 

موسو على محاسرة طليطلة » بيد أنه تنبه ‏ ى خطاله ؛ فصا ر أوغر 
لحت اسل 4 ل أعلى أن يرسلوا سغر 





)١(‏ كما أرسسل المعتمد : ن عماد القاضي ابن الأدهم ٠‏ وقال أآه «أنت رسولي الى 
بوسف بن تاشفين ».. ومما قاله ابن عباد لابن تاشفين : « ان كنت مؤثرا للجهاد فهذا 
أوانه » فقد خرج الأذفو نش ألى البلاد » فاسرع في العبور اليه » ٠‏ راجع وفسات 
الاعيان , بى لايد ص :5١١ا.‏ 


لس ]5 سس 


عد الله بن سكوت والى مالقة فقط » فرموه بالخيانه » وعهدوا الى 
النوكل امير بطليوس ‏ وكان يومئذ أعلم أمراء الاندلس ‏ أن 
يكتب رسالة الى بوسف بن تاشفين بلتمس منه أن سادرهم بعوثه. 
قبل أن تقع الطامة الكبرى ؛ ووقع هده الرساله ثلاثه عشر من 
الأمراء المستقلين ٠‏ 

كما أمت مدئة مراكش وفود شعبية كبيرة(١)2‏ . قدمت من 
الأندلس بزعامة بعض الفقهاء تطلب العون والغوث من أمير 
المر ابطين » الدى كانت سياسته ‏ والوفود الشعبية تعلم ذلك ب 
ترمى الى المحافظة على الوحدة الاسلامية » وانقاذ ما يمكن انقاده 
من الأراضي الاسلامية في اسبانية ٠‏ 

استشار ابن تاشفين محلسه الاستشارى الذى كان يضم 
عددا من الفقهاء » ووضح لهم أن فى الشاطىء الآخر لمضيق حمل 
طارق عدوأ للاسلام بر بك به سواءأ » واستنهض هممهم بدافع من 
دينهم الذي بذودون عنه : أن سادروا الى غوث المسلمين في 
الأندلس ٠‏ 

كانت التجارب قد صقلت زعيم المرابطين؛ وبلغدروة النضجء 
فقد كان يومئذ قد تجاوز السبعين من عمره » وسآل كاتبه عبد 
الرحمن الأندلسى النصيحة فقال له : 

كيف ستكون الحرب في جزيرة وعرة البسائط » تعترضها 
حال صعبة المسالك ؟ ظ 





(1 الاستقصاء , لى : * , ص : 5 , الحلل الموشئية . ص : ٠٠‏ ,. الحلل 
السندسسة : ص :597 ٠‏ 


| آذ “ل ا الزلاقه )2 


ب وأية صداقة تربط المرابطين بملوك الطوائف » والرجل 
الدى استدعاك بينه وبينك عتان فديم » ولا صداقة متصلة معه ؟ 

وأنة ضمانات نحملك على غو نهم ؛ وأئنة مواق 
بقدمونها لك ؟ 


لب إذا اتتصر العدو ؛ فقد بقطع عليك طريق العودة الى 
افردقية | فاطلب من أمير اشبيلية اخلاء حصن الجزيرة اتمتلك 
موضعا أمينا تشغله حامية مخلصة من المرابطين » تبقى فى كل وقت 
على اتصال دائم بافريقية . 

ثم قال عد الرحمن الأندلسي 2 فاكتوا اليه الى 
المعتمد ‏ فانه لا يمكنك الجواز إلا أن بعطيك الجزيرة الخضراء 
فتحعل فها أثقالك وأحنادك وبكو زالحواز سدك متى شنت017)) + 

وفى هذه الأثناء كان ملك قشتالة لا بزال يشخن في أراضى 
السامين''' ؛ وفضلاة عما كانت تشعر به سرقسطة كل يوم مي 
ازدياد الضغط عليها » وكونها تحارب جيرانها العامريين فقد كات 
دلو الأفطس إزاء خطر داهم ؛ ذلك أن لفو نسو كان ينذرهي 
بشخر بس جميع مدالنهم © إذا أبو الخضوع لسلطانه + ورد أمير 
بطليوس ) المتوكل ») على مطالس الفونسو برساله مطولة تفيض 
شجاعة وإباء ونبلا ٠‏ 





. الحلل الموشية , ص : ؟*‎ )١( 

(؟) كانت خطة الفونسو إلا بقاتل المسلمين في ارضه ء لانه ان غلب في أرضه , 
ضاعت من تحت قدميه , أما اذا تاتل المسلمين على أرضهم وأنهزم , فانه ينسحب الى 
أآرضه للاستعداد ثائية » دون أن يفقد من أرضه شيئا . 


سس 7376 مس 


وسنما كان ابن تاشفين بهبىء العبور الى الأندلس » دفسع 
يامراء المسلمين الجزية » أو سلموا حصون الحدود الى الفونسو 
وهادنوه . حتى أن ابن عباد أمير اشبيلية دفع جزيه » وبعث إليه 
المونسو رسالة تفيض كبرياء وصلفا ينعت فيها نفسه بأنه القيصر 
وسيد الشعبين . وإمام الشربعتين ‏ ورد ابن عباد على هذهالرسالة 
رسالة أشد كبرباء وعنفاآ » ولكنه اضطر إزاء تآخر ابن تاشفين ف 
العبور والجواز الى اسبانية أن يودي جزية مشينة ١‏ 

أرسل الفو نسو قرمط البرهانس ومعهة بهودى خبير بالتقد 
لاستلام الجزية والتحقق من صحة النقد » فلما حمل اليهما المال ء 
ابى اليهودى أن بتقبله دون فحص للتحقق من صحته » ودار نقاش 
حاد حاول الرهانس بعده تسوبة الخلاف 2 فافتر حم أن هدم 
ابن عباد بدل المال المطلوب سقنا حربية بقيمة الجزية » لأن اليهودي 
مأمور آلا نتسلم اللمال دون فحص وتحقيق » فازداد عضب 
المعتمد بن عباد وصاح : « لا أستطيع أن اتحمل بعد طعيان 
التصارى الأوغاد » ٠‏ 

وى ظاهر اشبيلية حيث كانت خيام وفد الفونسو » انسل 
الى خيمة اليهودى بعض العبيد الصقاليه فقتلوه ومن معه غ أما 
حاة السفير فقد حفظت نزولا عند القانون الدولى » فعادر الى 
طليطلة وهو يتوعد باتتقام مولاه ٠ ٠‏ 

واتقاء للعاصفة التى أصبحت قريبة ف الأفق » وأمام مطامع 
الفو نسو وطغيانه » استدعى المعتمد ابنه وولى عهده « الرشيد » 


0 


وأخبره أنه اعتزم أن يستدعي المرابطين إليه » وقرر تسليم حصن 
الحزيرة ب وهو من أراضيه ‏ لابن تاشفين ؛ وقال لابنه : » أى 
بنى : والله لا يسمع عني أبدا أنني أعدت الأندلس دار كفر ع 
ولا تركتها النصارى » فتقوم على اللعنة في منابر الاسلام مشل 
ما قامت على غيرى 2١١‏ ) . 

وخوفه بعض حاشيته من ابن تاشفين وقالوا : « الملك عقيم؛ 
والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد » ٠‏ فأجا بهم : « نالله انتى لأوثر 
أن أرعى الحمال لسلطان مراكش على أن أغدو تابعا لملكالنصارى 
وأن أؤدي له الجزية ؛ إن رعي الجمال خير من رعى الخنازير » , 
أي أن ,يكون أسيرا لابن تاشفين يرعى الجمال في الصحراء » خير 
من أن يكون أسيرا لألفونسو يرعى الخنازير في قشتالة ‏ 

أرسل المعتيد بن عباد سفارة الى يوسف بن تاشفين تحمل 
رسالة بخط بده ؛ وصف بها أمير المرابطين بأمير المؤمنين » وشفكعه 
بلقب « تاصر الدن 2576 . 


وصف ابن عباد في رسالته ما وصل اليه المسلمون فيالأندلس 





١1‏ ابن خلكان . جح :5 , ص : ؟م؟ ء. وقال ابن عياد ‏ في المرجم اللذكور 
نفسه ب : « أن دصنا من مدأخلة الاضداآد لنا فأهون ألامر دن أمو الملتمين . ولان برعى 
أولادنا جمالهم أحب البهم من أن برعوا ختازير الفرنج » . 

(؟) لم بدع أبن تاشفين الخلافة . وكان يعترف بدعوة خليفة بغداد العيامسي , 
وذكر أبن خلدون أن الخليفة المستظهر باه قد عينه أميرا على افريقية , وأحمط هذا 
التعيين بجميع المراسسم والتقاليد المرعية « أبن حلدون ج :5 , ص ١88‏ والحلل 
الموشية ص : 17 » ء والمرابطون لم ينزعوا انفسهم بلقب الخلافة لشعورهم يانه 
لمسو! قرشيين » ولكن الواقع أن سسياستهم كانت ترمي الى المحافظة على الوحدة 
الاسلامية . لا الى تحطيمها . 

3 


من جراء خلافهم » وتفرق كلمتهم من حال يرثى لها » وذكر كيفه 
أنه في كل بوم ينقص من مثلتك المسلمين » حبث ينقض ألفو نسو 
الحصون » ويسبى السكان » ويشخن في كل شىء دون أن بهب” 
من أنهم يرون بأعبتهم محنة ذو بهم وجيرانهم ٠‏ 

ونسسس المعتمد بن عاد هذا الخور والتخاذل الى اعتداله 
جو الأندلس » والى الشغف بالملاذ » والى الحمكامات ذات الماء 
المعطكر » و الى الماكل الشهية » والى العيش الناعم الرغد » ورجا 
ابن عباد بوسف بن تاشفين ألا يتردد » وهو سيد أمم عظيمة» وملائه 
ضخم ؛ في أن يعبر الى اسبانية » وأن يقاتل ذلك العدو الذى يطارد 
الموْ منين نكل ما بملك من غدر وخديعة » قاصداً محو الأمسلام 
من أسبا نيه ٠‏ 

وكتب الوزير ابن عباد « أبو بكر » كتاباً في المعنى نفسه ‏ 
يؤكد فيه أن انهيار سلطان المسلمين ف اسبانية لا يرجع إلا الى 
تفوقهم وتخاذلهم » وأنه بينما يقوى النصارى بالاتحاد ويتتزعون 
أراضى المسلمين بالعنف والخديعة » وبالسيف والوعيد » إذا يقوى 

ومما قاله الوزير : لقد غصت المساجد المتروكه بالقساوسة 
من أعداء الدين » ونشرت الصلبان فوق المنائر التي كان يُتلى فيها 
الأذان من قبل » وأخذت النواقيس تقرع من فوقها للقداس بعد 
أن كأن بدعى للصلاة ٠‏ 


ل[ 777/7 سم 


وبحتتم الوزير كتابه بقوله 


: إن بوسف بن تاشفين قد غدا 
معقد الامال , وا 


نه بعتقد أن اله قد اصطفاه لا تفاد الاسلام57) ١‏ 
وأخيرآ 0 أرسل المعتمد ولده يزيد الراضى دألله والى 


الجزيرة » ليسكء هذا الثغر المام الى المرابطين الذي عينهم 
أبن تأشفين #1 به 0؟) ٠‏ 





# سس 
)١(‏ ابن خلكان , ج : ؟ , ض : 9م . 


() ابن خلدون » ج :+ , ص :881 , وتفج الطيب , ل 


مس 7# مب 


> أ مص : لا . 


الجا رائروك 


الأآلاتهة 


يا ابن تاشفين : ١‏ اللهم ان كنت تعلم 
أن فى حوازي هذا خرا وصلاحا للمسلمين 
فسهل علي جواز هذا البحر . وان كان غحر ذلك 
فصعيه حنى لا أحوزه » + فهد|ا البحر . وحارت 
السفن سراعا فى ابدع جو الى شاطىء الاندلس* 


قبل بوسف بن تاشفين الدعوة لنجدة الاسلام في اسبانية ؛ 
ولا أنهى استعداداتة , أمر يعور الحمال » فعير منها ما أغضٌّى 
الجزيرة » وارتفع رغاؤها الى عنان السماء ء ولم يكن أهل الجزيرة 
رأوا جملا قط » ولا خيلهم ؛ فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال 
ومن رغائها » وكان ليوسف في عبور الجمال رأي مصيب » فكان 
يحدق بها عسكره » ويحضرها للحرب"' ٠‏ 


وق ر تبعم الأول 57 ه / آب )2 أغسطس 6 سنة كلم١ ١‏ م 
عبر بوسف بن تاشفين بجيشه من سبتة » وما كادت السفن تنشر 
قلاعها » حتى صعد الى مقدمة سفينته ورفع بديه نحو السماء ودعا 
الله مخلصاً : « اللهم ان كنت تعلم أن في جوازي هذا خيراً وصلاحاً 





() وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان لابن خلكان , بج دالا ء ص : 21١18‏ 


لابه م 


المسامين فسهل علي جواز هذا البحر » وان كان غير ذلك فصعه 
حتى لا أجوزه ) ٠‏ فهدا البحر » وجازت السفن سراعا في أبدع 
جو الى شاطىء الأندل. ٠ )١١(‏ ولا نزل أرض الأندلس سحد 
لله شكراً اه 

تسلم ابن تأشفين قلعة الحزرة الخضراء باحتتمال حضره 
القضأة والفرسان » وحضره المعتمد أمير اشبيلية » وتعتير الحزرة 
متاح اسبانية » فأمر ابن تاشفين بتحصينها أتم تحصين » ورت 
حامية مختارة لتسهر عليها ؛ وشحنها بمقادير عظيمة من 
الأقوات والدخائر لكي تغدو ملاذاً أممناً بلتجىء إليه إذا مثنيت 
الحملة بالفشل ٠‏ ثم غادرها في جيشه الى اشسلة . 


وتعهد كل أمير من أمراء الأندلس بأن يجمم كل مافي وسعه 
من الجند والمؤن ؛ وأن يسير الى مكان محدد في وقت معين . 
وعني أمير 'شنبيليه عنابة خاصة باعداد مقادير عظيمة من المؤن تكفى 
لتزويد جيشر ضحم ً واستطاع بدلك أن سسق زملاءه الأمراء فى 
اغتنام عطف أبن تاشفين ٠‏ ولسث أمير المرابطين في اشميلية ثمانة 
أنام فقط يرتب أثناءها فواته » وبننظر مقدم الأمراء الأندلسسين 
ف قواتهم ٠‏ 

وكان في هذه الأباء صائم النهارء وقائم الليل في تهجد وتلاوة 
لابات كتان لله الكريم » وأكثر من الصدقات وأعمال المر ٠‏ فتملك 





60 وكما ورد : « سهل اله المركب , وقرب المطلي غ . 


مس # إي سم 


وانشاء العدل ٠‏ 
أبن تاشفين قو اته على النظام التالى : 

الفرسان في طليعة المرابطين » وعددهم عثشرة آالاف » 
بقودهم أبو سشدلمات داود دن عائشة ٠‏ 

قوات الأندلس تليهم 6 ويقودها المعتمد أمير اشسيلية » 
وكانت ات الأند لس تؤلفى وحدها حرشأ خاصاً منفصلا عب: 
جيش المرابطين ٠‏ 

ب وسار بعدهم بيوم واحد » جيش المرابطين تنقوده 

أمير اشبيلية في الصباح » ووصلت الحيوش قرب بطليوس » ولبث 
هنالك ثلاثة أيام ٠‏ 


2 5 


في تلك الأثناء كان نبا مقدم المرابطين الى اسبانية قد وصل 
على جناح السرعة الى معسكر النصارى أمام أسوار سرقسطة » 
وكان ألفونسو السادس قد ركز معظم قواته كى بعجل يسقوطهاء 
ولم ,بحمله على رفع الحصار عنها سوق الخوف على طليطله وعلى 


ةس 


أراضيه الجنوبية » فعقد مجلساً من كبراء مملكته » ثم حشد 
قواته » وتأهم بكل طاقاته ليخوض المعركة الحاسمة مع فاتحى 
افريقية » واذا كانت المحنة تملي بالاتحاد » فقد تحالف مع 
سانشو راميريز #65تتطهظ مطمصوة5 ملك أراجون وصاحب 
ينبلونة » والكونت برنجار ريموند » وكان الأول يشتغل بومئد 
دمحاصرة طرطوشة » وكان الثانى بتأهي لغزو بلنسية ؛ فعدل كل 
منهما عن مشروعه » وانضما بقواتهما الى ألفونسو » وكان قد 
حشد قوات عظيمه من جليقبة وليون وبسكونيه واشتوررش 
وقشتالة » ووفدت فى الوقت نسه لنحدة النصارى الاسيانسريات 
من الفرسان من ولابات فرنسة الحنوبية » ومن الأراضي الاسلامية 
التى احتلت أخيرا مؤملة أن تجنى بمقاتلة أعداء الدين معا نم عظيمة؛ 
واتخد القنال صفهة الحروب الصلسيهة » فقد عمل الاباوات دوراً 
كبيرأ فى توجمهها والحث عليها » وأنذر الفونسو ملوك وأمراء 
النصرانية في أوربة » بأنهم إن لم بتداركوه بالعون » فانه سوف 
نضطر الى الصلح مع المسلمين » وسوف يتركهم أحراراً فى عبور 
جبال البرانس » فحاءته الامدادات من كل صوب ٠‏ 

ولأهمية المعركة فقد بالغت الروابات الأوريية فى عدد الحند 
المسلمين » فقالت إن المسلمين كانوا بضع مئات من الألوف « كان 
لا بحصى عديده » كحيش من الحراد المنتشر » © والحققة أن 
المسلمين كانوا ثمانية وأربعين الفا » نصفهم من الأندلسيين ؛ 
ونصفهم من المرأبطين ٠‏ 

وتذكر بعض الروايات أن جيش ألفونسو كان مائة ألف من 

[#5 


المشاة وثمانين ألما من الفرسان منهم أربعون الفا من ذوي العدد 
الثقيلة » والاقون من ذوي العدد الخفيفة . والمستخلس من 
الروايات الاسلامية والنصرانية المختلفة أن عدد المسلسين كان أقل 
نكثير من عدد النصارى ٠‏ 


وعسكر الحيشان المتحاربان على مقربة من بطلوس . ف 
سهل تنتخلله الأحراش» تسمه الروابءة العرسة الزتلاقة . أوالسكهلة» 
و سسنمية الرواية النصرانة بسكر الباس : 5 ) وفركق 
دين الجيشين نهر صعير تسميهالروابة العربية نهر حجير أو بطليوس٠‏ 

وضرب أن تأشمين معسسكره وراء ردوه عالة » متقصااةء 
عن مكان الأندلمسين 4 وعسكر الأند لسسمون أمام النصارى الدين 
قلوب الأمراء الأندلمسين اليأس من النجاح و الظفر ٠‏ 

وكان ا موقف لا يحتمل التأجيل » فما تحمل هده الجموع 
الهائلة من المؤن كان قليلا” مما يهدد الجيشين بالجوع إذا طال 
مكثهما واتنظارهما في تلك البقعة ٠‏ 

لبث الجيشان كل منهما تجاه الآخر لا يفصلهما سوى التهر 
الفونسو كتاباً بخيره فيه بين ثلاث : إما أن يعتنق الاسلام » أو 
نؤدى الحزية للمسلمين : فاذا أبى الاثنتين ؛ فعليه أن سادر بالأهة 
الى القتال ء وهذه الرسالة تدل على سلوك مسلم ملتزم » وتذكرنا 
بالفاتحين السابقين من المسلمين » خالد وسعد وأبي عبيدة وغيرزهي ٠‏ 

سد 


ومما قاله اين تاشفين : « بلغنابا أذفونش ‏ ألفونسو _ أنك 
دعوت للاجتماع بك » وتمنيت أن عون لك فتك تعس مر البحر 
عليها إلينا ؛ فقد أجزناه إليك » وجمع الله في هذه العتركصة بيننا 
وسلك » وسترى عاقبة دعاتلك » « وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال ٠2106‏ 

ولا فهم ألفونسو كتاب ابن تاشفين » ألقاه أرضاً مغضباً ) 
وقال للرسول : اذهب فقل لمولاك اننا سئلتقى في ساحة الحرب ؛ 
ورد بلهجة ملؤها الغضي والغيظ والوعيد ٠‏ فأمر ابن تاشفين كاته 
أنا بكر بن القصيرة أن بحيبه » فكتب وأجاد » فلما قرأه على 
ابن تاشفين » قال : هذا كتانب طويل ؛ أحضر كتانب الأذفونش 
واكتب فق ظهره : « الذي سيكون ستراه » » وأرسله إلبه » فلما 
وقف عله المونسو ارتاع له » وعلم أنه بثلى” برجل لا طاقة 
ل و70 , 


وكتب ألفو نسو الى أمير المرابطين قبل القتال : إن غداً بوم 
الجمعة » وهو بوم المسلمين » ولست أراه يصلح للقتال » ويوم 


)١(‏ الحلل الموشية صى : 5# , ونفح الطبب , ى :»5 ,2 ص : !65 + وأبن خلكان, 
ج : ؟ ادص : "م5 اء وهدا| رد على رسياله كان أرسمسلها الغونسو لابن تاشفين قبل 
الحواز الى الاندلس حاء » فيه : « أن كنت لا تستطيم الحواز فابعث الى ما عندك من 
المراكب أجز اليك , واناظرك في أحب البقاع عتدك , فان غلبتني فتلك غمنيمة جلبت 
اليك » ونعنة مثلت بين يديك ؛ وان غلبتك كانت لي اليد واستكملت الامارة » . 

والآية في نهاية الرسالة من سورة غافر , الآبة الكريية : .5ه ٠.‏ 

(5) الحلل الموشية 2. ص : 58 و58 , نفح الطبيب , حك : 5 , ص : لاامء 
ابن الاثير « الكامل » جح : ١٠ا.‏ ص : 65 ء 
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الأحد دوم النصارى » وعلى ذلك قاني اقترح اللقاء بوم الاين ع 
ففيه يستطيم كل منا أن يجاهد يكل قواه لأحراز النصر دون 
الاخلال بيوم » فوقم هذا الاقتراح من بوسف موقم الرضى » 
و تحدد اللقاء بوم الاثلن ١‏ رجب سئة و/اغ ها 2 56 تشر بن اللاول 
0 اكتوبر » سنه “م١١‏ مء 

ولكن ألفونسو ‏ كما يقول يبوسف أشباخ كان يرى 
وفقآ لمبدا ذميم » أنه بحق له أن يلجأ في الحرب الى كل خدعه , 
وأن ينكث بالعهد المقطوع » فيقاتل قبل اليوم المضرواب ليفاجىء 
العدو » وليتمكن من هزيمته ٠‏ ومن ثم فقد اعتزم أن يلجأ الى مثل 
هذه الخدبعة » وأن بختار للقتال بوم الجمعه » وهو يوم 
امبيلين 570 

بيد أن المسلمين على الرغم من ارجاء موعد الققتال الى ما بعد 
أيام » لم بدخروا وسعاً فى التحوط ضد أبة مفاجآة » وارتابوا من 
ننات ملك قشتالة » لااسيما وقد عرفه المعتمد أمير اشبيليه من قبل 
خدعة ف الحرب » وعانى من جرائها غير مرة » فبعث عبونه بالليل 
ليرقبوا كل حركة في معسكر التصارى » ووقف هؤلاء على آهبة 
النصارى للقتال » فارتدوا مسرعين الى الممتمد بخبرو نه أنهم سمعوا 
ضوضاء الحبوش » واضطراب الأسلحة » متحققين من تحرك 





:» رأى الفونسو قبل المعركة . أنه راكب ميلا . فلم يعرف لرؤياه تأويلا‎ )١( 
, ففسرها له أحد المسلمين بقوله : ان جيشك سوف يهلك كما هلك أصحاب الفيل‎ 
وهذ| منتهى‎ ٠ » فقال الفونسو لمن عبر له الرؤيا : « لاقاقلن بهذا الحيشش إله محمد‎ 
٠ الغرور والتطاول‎ 


بع 128 نيه 


على سنة الحبيب 71 ١105121211125‏ . لالالالانانا// : 0 ]حا للمزيد من الكتب 


: سنة الحيبيب 
للمزيد من الكتب 7 5121211725 1110 . لاا لالالانا// :]دا على بيد 


الفمونسو ء وقالوا : « استرقنا السمع » فسمعنا الأذفونش يقول 
لأصحابه : ابن عباد ممعت" هذه الحروب» وهؤلاء الصحراوبون 
وإن كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في الحروب ‏ فهم غير 
عارفين بهده البلاد » وإنما فأدهم أبن عباد » فاقصدوه واهحموا 
عليه واصبروا ؛ فان اتكشف لكم هان عليكم الصحراويون بعده ؛ 
ولا أرى ابن عباد يصبر لكم إن صدقتموه الحملة » ٠‏ 

عندها بعث ابن عباد الكاتب أبا بكر بن القصيرة الى 
ابن تاشفين بعر”فه غلدار ألفونسو وستحثه نصرته » فقال 
أبن تأشفين له : « إنى سأقرب منه ان شاء الله تعالى » » وأمر 
بو سف بعض قواده أن يمضي بكتيبة رسم لها خطتها » وهى دخول 
محله النصارى فتضرمها ناراء مادام ألفو نسو مشتغلا مع أبن عبادء 

وهكدا ٠.‏ أعد ابن تاشفين جنده للنزال قبل أن بتتحرك حند 
الفو نسو : وراقب كل حركاتهم » وتأهب للقاء في أي وقت تحساً 
من عدر ألفو نسواء 





دةة | 


: زيد من الكتب 
على سنة الحبيب 7 5121211125 110. لالالالالانا//: مادا للمزيد من الكتد 
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جو 


اذ يوم الجمعه ؟١‏ رحب 9ل ا!؛ هه 2 ؟؟ 
تشر ين الاول « اكوب . 1٠١851‏ م > يوم صر 
الل تفاع العالم الاسادمن ” 


جمل ان تاشفين المعتمد بن عباد في قلب المقد”مة ع 
والمتوكثل: بن الأفطس ف الممنة » وأهل شرق الأندلس ف المبسرة» 
وباقى الأندلسيين في السكاقة ٠‏ بينسا يتوزع المرابطون كمائن 
سما جىء العهدو تعد اصطدامة بحششن الأندلس » وستمنع 
الأندلسيين من التراجم آو الفرارء 

و خطة ألفو نسو : 

وتقسيمات جيش النصارى لم تكن قل إحكاماً من الحيش 
1 
دضادة الكونت حار سسان والكونت رودريك » وختصكص لهاجمة 
المعتمد بن عباد ٠‏ والثانى جناحا ألفو نسو بقيادة سانشو راميريز 
ملك أراجون » والكونت ريموند ٠‏ بينما قاد القلب الفونسو 
السادس دأنه ٠‏ 


سي 1/7 7 سيد 
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+ نظرة ألى خطة ابن تاشفين : 

2١‏ أهم الخطط التى أثبتت حنكة المرابطين الحرسةء 
وأظهرت روعة تبعشرهم بالأمور » وحسن تحسبهم لعواقب 
الأمور ؛ اتخاذ الحزدرة الخضراء خطا للرجعة » ومركزا لتجمسع 
جبوش أبن تاشفين في الأندلس قبل خوض الزكلاقة ٠‏ 

عت ا أن تاشفين دقوة أحنا طّة تحتوى جع 
الحنود وأبرعهم تنقض ف الوقت المناسب على الأعداء » بعد أن 
نكون الاعياء قد بلغ من العدو مبلغه » وهذه القوة الاحشاطضة 
ستضمن التعلب على العدو « بالمفاحأة ») بجيش احتياطى اتبع نظام 
الكمين الذى ساعدت عليه طبيعة أرض امسانة ؛ ووعورتها التي 
تناسب هذا النوع من القتال . 

156 الزلاقه خطة مبتكرة رائعة ؛ تمن عنصر « المفاحأة » 
ف المعر كه دموات احشاطة مرتاحة معد للمجوم على معسكر 
العدو ذاته : و الضغط عليه بشدة ؛ لتشخن فيه من مؤخرة صفوفه, 
اع و رهيب من دق” الطبول التي تفش رب بشدة من حول جيش 
المرابطين » فتشق بدوبها الفضاء . لتبث الفزع في صفوف جيش 
له الأرض ٠‏ 

*” س قاتل جيش الاسلام نظام متماسك أريك النصارى 2 
نض فاتل بنظام الصفوف المتراصة المتناسقة الثابتة » الذي لم يمهده 

3 
للمزيد من الكتب 
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الفرسان التصارى من مل''' .اد ثانوا مهادي على الهال 
المردى ه فوحدوا أنفده. على الر عي من موده ل السسلاح 
والعدد ؛» عاجزبن عن مناهفهة هده التسفوف المراسيه المتعطشة 
للشهادة : 


اذ 0 


نهنا الطرقات للمعر كه ٠‏ وله المسلمون لعدر ألمو نسو ع 
ووقف الرهيان والقسس ىق صسفوف جيشش التصارى بحئو نهم على 
القتال » ووقف العلسماء والمقهاء ف تشوواف المبلين تحثون 

ديار اللوتسو النس الوق عسي مده يبد أدلاءبارساة 
ورودريك ٠‏ لبنقض لممسسهى. العنف على سسكا الأند لمسين الدى 
دموده المستاد ب وأمل ألمو نسو أن لمعت دد لك الهجوم المماحىء 
الاضطراب والفزع فى صموف المسلمين » ولكن شد ما دهش 
النصارى إذ رأوا أمامهم قبل أن يصلوا الى المعسكر الأندلسي 
حيشاً من المرابطين قوامة عشرة آلاف فارس بقيادة داود بنعانشه 
أشجع قاده ابن تاشفين وأقدرهم « 

)١(‏ عرف المسلمون هذا النوع من القتال في معركة بدر الكيرى . حيث رتب 
النبي ملم المجاهدين ( بنظام الصف ) بدل الكر والفر الذي كان متبعا عند العرب . 
وفي هذا نزلت الآبة الكريمة : « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص » ٠‏ وكما استطلع النبي عَلج عدد جيش المشركين قبيل بدر , ركز إبن تاشفين 


على « الاستطلاع » بيمساعدة أمن عياد 2 وكان ذلك من عوامل الممعسى النصر , ققسف 


سداءةع سب الؤزلاقة (2) 
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ولم يستطع أبن عائشة أن يصمد للسيل الزاحف من الأعداء. 
ولعنف الهجوم7١2‏ , وذلك على الرغم من اعتماده على قوة كبيرة 
من رماة السهام والنبال ٠‏ ولكنه استطاع بالفعل بوقفته الباسلة 
المشرفة أن بحطم عنف هحمة النصارى » وأن بر عمهم بدذلك على 
الا رتداد الى خط دفاعهم الثاني » وخسر المرابطون فى رد هذا 
السيل الجارف خسارة بشرية كبيرة ٠‏ 

لقد هال ابن عباد منظر فرسان النصارى فيدروعهم الحديدية: 
« وكأنهم كتل من السشحب القاتمة » » وفرء بعض الأمراء 
الأندلسيين بعد أن ايقنوا قبل خوض المعركة بالهزيمة » ولاذوا 
إقران عدن + بيد إن فرسال اشبيليه يقودهم أميرهم الجاع 
امعد بن عماد » استطاعوا أن نقدوا شرف مسلمى الأندلس ؛ 
وقائل أولئك الفرسان » وقد أحاطت بهم من كل صوب آلاف 
مو لمه من فرسأن العدو » قتَاأل الأسود الضوارى 0 ؤازرهم 
الف سان ا مر انطون دشادة داود بن عاشة ء وهم الدين قاتلو ا ف 
البدابه سنتهى الب.الة والحلد » فاستطاعوا أن تصمدوا لمذه 
المع كة الهائلة الى حين ٠‏ 

وآبقن الفو نسو ,النصر عندما رأى مقاومة المعتمد تضعف 
تماعاً أمام سيل جنده الحارف » ورأى حركة المرار تنسع بين 
مسلمي الأندلس شيئاً فشيئاً » ولكن جيش المرابطين بقادة 


ةا 


أبي يعقوب بوسف بن تاشفين كان برابط وراء أكمة عالة , 





شد يد! ٠‏ ْ ظ 


على سنة الحبيب 71 ١105121211125‏ . لالالالانانا// : 0 ]حا للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 07 11105121211125 الالانالانا//: مادا على سنة الحبيب 


تحججه عن أنظار النصارى . ولم يكن قد اشرك ف المعركة بعد » 
ولم يشسترك فيها مع الجيش الاندلسي من الافر شين سوى الالاف 
العشرة من الفرسان المرابطين بقبادة داود بن عائشة » ولكن 
ألفونسو ظن لسوء طالعه خطا أنه قد خاض المعركه مع قوى الأعداء 
جسعها كاملة ٠‏ 

وف هذه اللحظة الحاسمة الحرجة » وثب الحيشى المرابطي 
المظمر الى الميدان في الوقت الذى اخذت فه قوى النصارى في 
الهبوط » وأرسل ابن تاشفين عدة فرق لغوث المعتسد . ونادر في 
الوقت نفسه بالزحف في حرسه الضخم من اللسنونبين والمرابطين 
وقد كان عساد ظفره في جميع حروبه الافريقية ‏ واستطاع 
أنو يعقوب بوسف بن تاشفين بحركة بارعة أن يباغت معسكر 
ألفونسو » وأن يحدق به . وكان الفونسو يدفم جنده في غمرة 
المعركة دائما الى الأمام . حتى استطاع أن بوقع الهزدمة المعتمد» 
وأن بلحئه الى التراجم على الرغم من قدوم النجدة المرابطية 
إخرليةهء 

وبينما الفونسو مشتغل بمطاردة ابن عباد » إذ به بقع فجاة 
على جموع فارة من النصارى » وقد كان أولئك حرس معسكره 
الخاص الذين انقض عليهم ابن تاشفين بجيشه الزاخر ايمانا وتطلعا 
للظفر أو الشهادة ؛ واضطرهم الى القرار * 

وعلم النصارى مع الروع أن بوسف قد احتوى الممسكر 
النصرانى ؛ وفتك بمعظم حراسه » وغنم كل مافيه » وأحرق الخيام 


حب ١‏ هاجت 
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وغث المتاع » فتعالت النار في محلة القشتالبين » وما كاد الفونسو 
يقف على هذا النبآ حتى ترك مطاردة الأندلسيين » وارتد من فوره 
لبنقد محلته من الهلاك » وليسترد معسكره الذى انتزعه بوسف »ع 
يهاجمه الفو نسو ؛ بل انقض بجموعه المظفرة على النصارى كالسيل 
بحمل ما يصادفه ؛ ومع أن النصارى كانت قد خبت قواهم من طول 
القتال ل ا 5 / ا اك._* 
لقتال » فانهم قاتلوا قلب الجيش الافريقي المرابطي بجلد ٠‏ فأخذ 
'بو يعقوب بوسف يب بجواده السريع بين جنده من صف الى 
'خر وهو بذكي حماستهم للنصر أو الشهادة » لقد كان على فرس 
والشمير ودقول : با معشر المسلمين اصيروا لحهاد أعذاء الله 
الكافرين . ومن رزق منكم الشهادة فله الجنة ؛ ومن سلم فقد 
فاز بالأحر العظيم والعنيمهة ٠‏ فقاتل المسلمون قتال من تطلب 
الشهادة و سرى المو ت(١) ٠‏ ٌْ 

ولم دكن تشجيم بوسف لحنده بقدوته وأفعاله أقل من 
كلماته » فقد كان في مقدمة الصفوف يخوض غمار المعركة في ذروة 
لظاها » وقد قتلت تحته أفراس ثلاث » وكأنما كانت تحميه من 
الطعان دك العنانة الالهمه َُ وقاتل المرائطون أسوة بأمير هم وهم 
تضطر مون شوقا لى الشهادة » وجدوا في طلب الموت فى أعمق 





. 840 : روض القرطاس . ص‎ )١( 
عت الايد‎ 
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ودام القتال المرير بضع ساعات » وسقطت ألوف مؤلفة وقد 
حصدتهم سيوف المرابطين حصاد الهشيم ؛ ليسقطوا فوق دم الدين 
قتلوهم في بدء المعركة . وبدت أخيراً طلائع الموقعه الحاسمة قبل 
دخول الظلام » فقد لاحظ ابن عباد وابن عائثة عند ارتدادهما في 
اتحاه طليوس أن الفونسو قد كف عن المطاردة فجأة ؛ وسرعان 
ما علما كيف مال النصر الى جانب أمير المؤمنين أبي يعقوب » 
نحبنا قرانينا وغرولة الن المدان مرة أخرى » وهكذا أصبح 
الفو نسو وجيشه بين « مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشفين ٠٠76‏ 
وحقكت عليهم الهزدمة ولم ببق أمامهم إلا أن يقاتلوا قتال اليأس٠‏ 
وكانت الضرية الأخيرة » أن دفم أبو يعقوب يوسب إن 
ناشفين بحرسه وقوامه أربعة آلآاف الى قلب المعركة » واستتطاع 
أحدهم أن يصل الى ملك قشتالة « الفو نسو » ؛ وأن يطعنه بحجر 
في فخذه طعنة نافذة . وكانت الشمس قد أشرفت على المغيب » 
وأادرك المو نسو وفادته وفرسانه أنهم بواجهون الموت » بعد أنه 
افل منالعهم كل الأفول . ولما حجن“ الليل » وبسط الظلام حجابه على 
مهل الزلاقة » الذي غنطتي بالحثث والدمار ادر ألفو نسو ف قله 
من سحبه الى التراجم والاعتصام بتل قريب »؛ ولا حل الليل انحدر 
ومن معه تحت جنح الظلام الى مدينة قوريه ٠‏ 


ولى م من جيش القشتاليين مع ملكهم سوى أربعمائة أو 


2 ال مدت د سسمييمممممسه- 





سي عا از وبي ا نا مص لوو عيحم 1 


٠ 4 : الانام الحاسمة في الحروب الصليبية » صفحة‎ ١ 
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خمسماله فارس معظمهم جرحى(" » ولم ينقذ البقية الباقية من 
المطاردة ٠‏ ولم ,يصل الى طليطلة فيما بعد من الفرسان الذين كانوا 
د عد 


كل ما سبق كان فى ٠١‏ رجب 405 ه / 5 نشرين الأول 
) اكتودر 2 414 م+ وعرفت هذه المعركة المزدوجة عند المسلمين 
بالزلاقه ع وهو اسم السهل الذدى وقعت فيه »؛ وتسمي الرواية 
الأورسة النصرانية الموقعة الأولى التى نشبت ضد أمير اشسيلية 
وداود بن عائشة بموقعة ( رودا ) ؛ والثانة وهى الموقمة التى 
نشبت ضد بوسف بموقعة ( سكرالماس : 25020115 ) + وسدو 
من الابجاز الذى بلتزمه الرواة النصارى ازاء هذا النصر الحاسء 
العظيم للاسلام على النصرانية في شبه الجزيرة الاببرية مرة أخرى 
بعد نصر وادي لكة على بد ابن زياد » كيف ريتناول المنهزمون سير 
هزائمهم في غضاضة واحجام ٠‏ وكما يقول المؤرخ الالماني اشباح: 
وهذا الايجاز والغموض اللذان أحاطا بالرواية النصراننة . هما 
السبب في كونها قد جعلت من الموقعة الواحدة موقعتين مختلفتين 
شمعا للزمان والمكان ٠.‏ 


موسو 5:25 هوي 





)١(‏ بالغت الروايات الاسلامية في خسائر الفونسو , فقالت : ١8١‏ آلها ٠‏ وقتل 
من المسليين 52٠6‏ شهيد فقط , والواضح آن حسارة المسلمين كانت أقل هن خسارة 
النصارى , ولكنها كانت كبيرة » ونجا من الجيش النصراني من ٠٠؟  0-٠‏ فارس مم 
ألفو نسو فقط , ومات فيما بعد قسم كبير منهي . 


بهم 
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وهصى المسلمون ليلهم في ساحة القتال يرددون أناشيد النصر 
ل غرا لله عر وجل » فلما بزغ الفجر أدوا صلاة الصبح في سهل 
الرلافه . ثم حشدوا جموع الأسرى . وجمعوا الاسلاب والعنائم ؛ 
واعد بوسف من نصره الرائع منظراً مدهشا لحيشه » ذلك أنه أمر 
بر ؤوس القنلى فصفت فيسهل الزلاقة على شكل هرمء ثم أمر فأذةن 
للصلاة من فوق أحدها ء وكان عدد الرؤوس لا بقل عن عثرين 
الب يران + 

وذاع خبر هذه الموقعة الصرى في جميع الأقطار » وأمر 
بوسف فكتب علها بلاغ ارسل الى افريقية » ليقرآ في المساجد 
ل حيماة مدن الم انطين . فعقدت صلوات الشكر على جانبي مضيق 
عل شار ى . لل افر بقة وفى الاندلس ء ابتهاجا بانقاذ الاسلام في 
أننانه ٠‏ 

وكتب ابن عباد ... الدى كان فارساً مغواراً في الزلاقة ‏ الى 
ابه « اا ليد 4 ل اتساية سثيره اتتصار المسلمين » ؛ ودماأ أصاب 
ألمىو,..و وجنده من هزسية ساحقة » وحملت البشرى السارة 
امه زاجلة كان قد حملها معه للقيام بمخابرة سريعة » فطارت من 
مااع من أ اشبيلية في بضع دقائق » وأمن الأمير الرشد فقرنت 
البشرى على الناس في المسجد الجامع » وعقدت صلوات الشكر ء 
وأقيمت حفلات الابتهاج ه واقترنت باضاءة المدينة وفقاً لتقاليد 
المى, . وهكذا احتفل بالنصر فى اشبيلية وهى على مسيرة أيام من 
الزلاقة . في ليلة النصر » قبل أن يغادر جيش المرابطين والأندنسيين 
ببااحة المتالن. + 


© © ملسم 
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# الزلاقة : انتصار حققه المرابطون 
بجدارة وسجل في تاريخ الاسلام فخرا لا بقدر 
دمن 9 


'تنهت الزلاقة بنصر رائع رد سيل النصرانية الجارف عن 
الأندلس المسلمة بعد أن كاد ُدرها بالمحو والمناء العاجل , فعلم 
الاسلام حياة جديدة في اسبانية » امتدت أربعمة قرون أخرى : 
وهات الأندلس لتكون ولابه مغرية تابعة للمرابطين ثم 
للموحدين ء لمدة فأرست ماله وخمسين عامأ ؛ بقبت الأندلس خلالها 
تتابع نشاطها المننج » وتقدمها | لحضارى الناهر ٠‏ 

انجلت الزلاقة عن يوم مشهود من أيام الاسلام » انها تعنى 
توحتّست النصرافة منها ؛ واستشفت بعدها تحدد الخطر الداهم 
الذي كان غير مرة ينذر باتتشار الاسلام فيما وراء جبال البرانس. 

وكما فعل طارق بن زياد » الذي لم بيترك للنصارى وقن) 
للتىوض من عشراتنهم بعد معركة وادي لكة ؛ كان من المفروض 
استثمار النصر لسحق مملكة قثستالة بوقت قصير » فان المسلمين لم 
يتابعوا مطاردة أعدائهم ؛ مما جعل ألفونسو السادس يجد فى حشد 


از 599 


حاشنى خديد . ساعده فى ذلك ظرف مناسب جداً . وهو أن 
وواسهء بن ناشفين تلقى عقب فوزه نبأ وفاة ولده أبي بكر ؛ وهو 
الع ء غنانه فعجل ابن تاشفين ‏ قبل كل 
بالعودة إلى افرضة » وكان فى ننته العودة الى الأند لئس 

بعك بير نئؤون مراكش » ليتابع فيها الحرب بنفسه » فولى أ" : 
غانه قادة الحيش المر ابطى لما ده الشجاع سير بن أبى كر 6 
فزحاف مع أ مير بطليوس الى أواسط البرتغال » مما بلي نهر التاجةء 
وزحف المعتسد ١‏ بن عباد أمير اشبيلية في قوة كبيرة من الفرسان على 
ولآنة طلبطلة . وقتيم عدة حصون منها أقلش + ولكنه تهور 
عندما تو عل ل ارض مرسيه » فتراجع أمام فرسان الكمبيادور ء 
الدى فاد 00 رى عملوا لحسابهم الخاص » أما المرسان 
النصارى فقد أرسل الهم الفو نسو قوة من القشتاليين » وأخدوا 
يهددون المدن الاسلامة . خصوصا وقد وجدواا قى حصن لبيط : 
مهلم . مءما< أمناً نطلقون منه فينقضون كالبرق الخاطف على 
كرأ | بسى المجاو ره . ثم بعودون الى مخبئهم حصن لبيط ٠‏ 

أما أبو يعقوب يوسف بن تاشفين فقد وصل البحر » وعبر 
الحضيق الى المعرب ٠‏ 

نقد قضت الزلاقة على التمزق بين ملوك الطوائف ؛ ورفعت 
الروح المعنويه للمحاهدين فى سبيل الله » وأعادت الثقه الى 
المسلمين حمعا ٠‏ 








وا ناا 





+# « إلا تنصروه فقد نصره 
ألله » +٠‏ 
«والتنوبة: .5 م. 
استطاع الفونسو بسرعة مدهشة أن بحشد جيشاً جديدا , 
جاءت امداداته من فرنسة ونورمانديا_ - أماثية#» فروح الصليبية 
دفعت ٠‏ أفواج التطوعين النصارى الى أمسسانة لشد أزرها ف 
جمع الفونسو السادس جيشه » وآزره فرسان حصن لسيط ؛ 
اث ف ولا مرسية سلب ونيا وجرن .لي م نجتمع كلمة الأمراء 
لا دلسبين على روابط الاتحاد القوية » بل كانت تسودهي عواطف 
الأثرة والحسد ؛ فسار المعتمد الى مراكش ليقايل أنا عقون 
توستا بن فين + وبسط له ما يسود الأمراء المسلمين من عوامل 
التفرق ؛ وطلب منه أ أن نوكل البه قيادة < جبش المرابطين في الأندلسء 
وتدبير شؤون الأندلس كلها٠‏ 


أدرك يو سف خطورة الموقف » فعبر ف ربيع الأول سنة 
ااه رحزيراذز [بوئية) سنة همءامء لى الجزيرة الخضراء بجيشس 


ماه ب 


المارى . هن خراء غارات النصارى ٠‏ فأمر بوسف جميع أمراء 
الانداى ان بوافوه بقواتهم الى اقليم مرسيه » عند حصن لبيط , 
وحات, هذا الحصن المنيع » الدى كان فيه ألف فارس واثنا عشر 
الما من المثئاة ٠‏ 
وعند اسوار الحصن قرر اين تاشفين والمعتمد رفم الحصار 
لعدم جدواه . سبي قلة أدوات وأسلحة الحصار ٠‏ وأرادا ملاحقة 
المو نسو السادس حتى لا يتمكن من المضى في أهبته ٠‏ ولما أخطر 
المعنسد أمراء الأندلس بهذا القرار » اعترض عليه أمراء مرسية ء 
وثار احدهم وهو عبد العزيز بن رشيق وهو من الولاة التابعين 
لاثلة. هساسا رماه المعتمد بأنه متحالف سراً مع الفو نسو 2 
ودهر على المه.مد سيقهة لببطشن به » فأمر بوسف بن تاشفين 
بالمض عله . وكان لهده الحادثة أكبر الأثر فى سير الحوادث , 
ذلك أن جند مرسة ماكادوا يقمون على ماوقم لأميرهم حتى 
اجتدعوا ساخطن . وساروا بقيادة زعمائهم الى حدود مرسية 
واعاسسوا شعي الحبال . و قطعوا المؤن عن الحيثى المرابطى » كما 
هاد. المدان بعض الولاة اللاخرين سس غطرسة المعتمد ٠‏ 

وى هده الأثناء أمر الفونسو بتقويض أسوار حصن لبيط 
واخلاته » لأن هدا الموقع الهام » لآ يمكن الدفاع عنه دون حامية 
كيرة ٠.‏ 

وعاد ابو بعقوب يوسف بن تاشفين الى المغرب » وترك في 
الأاندلس حامية » كما فعل بعد معر كة الزلاقة ٠‏ 
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الجرازاناك_ ”ب 9 . 


الأم سكت سلطا نالرابطنٌ 


أ# من عالج الباب العصي فلم يلن 
ليديه حطم جسبانب المصراع ٠‏ 


ا أنقذ ابن ناشفين الاندلس من انهار 
محائق 2 وضبطها بعزم وحزم 2 بعد فوضى 

وضباع ٠‏ 
حاول بعص أمراء الأندلس تود سلطأ : نهم على حسات 
الاسلام ذاته » ولم تووع بعشهم عن التحائف مرا مونو 
00 أملا في يي الشسكن عوك من ره ا مر ابطين لدين 
ووقف أنو دعقوب بوسف بن تاشفين على جنوح الأمراء 
الأندلسيين _ ملوك الطوامف الى هذا الاتحاه من قائده 
سير بن أبي بكر ؛ الذى عهد البه بقيادة الحيش فى اسسانية أثناء 
عسل عمسته ,م فعاد ابن تأشمين الى الأندلئس بطلب من القضاة والمقهاء ٠‏ 
كما أن أنا حامد العزالي وأبا بكر الطرطوثي في الشرق الاسلامى 
أرسلا لابن أشفين خطابا بحثانه فيه على خدمة الاسلام » ويفتيانه 
ف ملوك الطوائف , وهذه الفراتن ندل على أن العلماء والفقهاء 
والقضاة » حتى الخليفة في بغداد » مهكدوا ليوسف للايقاع بملوك 


نم ©#ي" سيب 


الملوائيف . وهو حزاء عادل مناسب ٠‏ واعتراف ابن تاشفين سنلطة 
الهز مه الماسى : أمال قلوى ذقهاء الأندلس اليه » فأصبح في نظرهم 
و نطر المسلمين الداعي الأكر للخلاقة العباسية » وللوحدة 
الاسلامة « واعتصسوا بحل الله جميعا ولا تفرقوا » ٠‏ 

عبر ابو تعقوب بقوة ضخمة عبرت من سبته الى الجزيرة 
الخضر . . ولم نطلب هذه المرة ؛ من الامراء المسلمين جندا لمعونته ؛ 
كا له بعر ضوا عليه معو تتهم, هم 4 وسار على رأس حيشه الى 
نلطله . ونفذ حتى ظاهر عاصمة قشتالة » وسير فرقاً من جيشه 
دو مخلة خلف المدن . وسار نتفسة الى مديئة غر ناطة ٠‏ 


وكأن بو هه أشد ما وك 


9 
عه 


ضح بوسف غرتائة بعد خصار شعرين + لا كسا دعي يعض 
الى وانأب أنه فدها عد | وحيلة فهذه ليست من شيم أبي يعقوب» 


امام سقوط غرناطة » أرسل المعتمد ؛ بن عاد » والأفطس رسلا 
سو نحان الأمر » فلقى الوقد من ابن تاشفين كل اعراض حلى 
أنه نه رفص مقاءلة ابن عباد والأفطس ء وهذا حزاء عادل لمن فرقوا 
كتهو أمام عدو وحك صمة ٠‏ 

كما ألقى ابن تاشفين القبض على تميم بن بلكين والي مالقهء 
وبعث به سحيئآ الى افريقية » ثم عبر الى سبتة » لكي بعجل ارسال 


اا 


احجند منها الى الأندلس » وترك قائده سير بن أبى بكر فى غرناملة 
على رأس الجيش المرابطي » وسير الى الاندلس أربعة جبوش في 
وثت واحد ؛ كل منها تحت إمرة قائد خاص لتقضى على ملولك 
الطوائف ؛ وتقرر أن تكون الضرية الأولى الى أقواهم وأشدهم 
بأسأ ؛ وهو المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية وقرمونة واستحة 
وقرطبه » وبقاع أخرى ف مرسية » فيفضي سقوطه الى سقوط 
الاخرين حتم ‏ والجيوش الاربع كانت على النحو التار : 


31س جيش بقبادة سير بن أبي بكر توجه الى إشسيلة . 

؟اس وحجيش سأر الى فرطية بشادة أبي عبد الله بن الحاج , 

"- وسار جرور اللمتوني الىأرض ر نده بجبش ثالث.وفيها 
ولد آخر للمعتمد وهو يزيد الراضى الله . 

س وسار أنو زكربا بن وأسئو الى المرية » وضها ا معتصم 
لكي يقوم عند الحاجة بانجاد هذا الجيش أو ذاك . 

وقاد المعتمد حنده لمقائلة المرابطين » وحرص على ألا بششدك 
معهم ني معركة حاسمة ؛ فاشتبك معهم في عدة معارك صغيرة مو ماد 
بذلك أن ينهك قوى المرابطين » ولك وقرة عدد المرابطين » وقتالهم 
كل الأماكن » فوت على المعتمد مراده » فاقتتح جرور اللمتوز" 


لد ا سب 


قرطة ل سمر همع ه / 1١9١‏ م » ولم ببق مع المعتمد سوى 
الى 4ه وهر مونه . وبخاصة بعد مقتل اشه المأمون ويزيد الراضي 
الله . ووصل المرابطون الى ضواحي طليطلة » وأخذت سراياهي 
نهدد الأ, اشى النصراننة » ثم استولوا على قلعه رباح » فمتحت 
الطر بن أمامهم الى فستالة ٠‏ وفى هذه الآونة الخطيرة العصيبه ء 
اسماث أمير اله بألمو نسو السادس © ونسى ألمو نسو عداءه 
المديم . وعفد الخطر المشترك أواصر الصداقة بينهما ٠‏ 


وسقطت قرمونة بعد حصار قصير في ربيع الأول 4ه ها / 
رو. م . ولم بق أمام أمير اشبيلية الا الاعتياد على امداد 
التصضارى . وقد حاءتة بالممل نشسادة الكونت جومرز » وعدتهما 
أر يعون ألف راخل وعث., ول ألف فارس © ووصلت الى مقربة من 
فر مله . وهنالك لمهم عالد من قادة المرابطين » ابراهيم بن اسحاق» 
ى حنده الشدهان . و نشبت بين الفريقين معركة حاسمة » أصاب 
فها الم .طون بالرعم من خسائرهم نصراً كبيراً مبيناً » وغدت 
...اه بعد قرار النصارى تحت رحمة المرابطين » وكانوا قد 
م. بوا حولها الحصار ؛ وكان سير بن أبي بكر يقود الجيش 
المداءسر . وفتحت اشسليه عنوة فى رجب 57 ه / ١ؤ١ءأا‏ م* 

وكانت خانية ابن عبياد مأساة أللسمة » وكانت عسرة لتقلب 
الدهر . داك ان الرجل الذى لبث زهاء ربع قرن يقبض بيديه على 
مصارر اسيانة . والذدى كأن يحكم سواد النصف الجنوبى لشسبه 
الحزررة » والدى بر جع اليه سبب استيلاء ألفو نسو السادس على 


لس ةا سه 


طليطلة ؛ والدى استدعى المرابطين الى الأندلس ؛ اختتم حياته 
الباهرة في غمرة البؤس والحزن في ظلام السجن ٠‏ فقد قبض عليه 
بعك سقوط أشسلية ؛ وعلى نسانه وأننائه وبنأته # وهم تحصو 
مالة ‏ وارسلوا الى افريقيه ؛ ومات في سحن أغمات(2 , 


وهذه الفسوة النى أظهر ها ابن ناشفين نحو ال معتمد و نحو 
باقي أمراء الأندلس ؛ جعلت بعض المورخين يضعون سحابة على 

والواقع يقول ان ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس » وتردد 
كثيرا قبل العبور ؛ وعف عن العنا نم دعك الزلاقه » وتركها للمعتمد 
ولأمراء الأند لسء ولم تأخد منها شلئاء وكانت عودته, م بعود قي 
الحواز الثانى سسسب اختلافان ملو 3 الملو انف وتحالف لعصهم 
عاو الأسلام © وكان الحواز الثالثك لوضع حد لهزلة ملو 
لط لف هُ لقم أن ١‏ 8 بأسم الأسلام ( لهذه الدو لات الضعيمفة 











(1) ومما يرروى عن اللعسيد أن زوحته الرميكية « اعتماد » , رأث بأشسيلية تنساء 
البادية يبعن اللبن في القرب , وهن رافعات عن سوقهن في الطن , فقالت له : اى: 
آن أفعل أن وجواري مثل مؤلاء النساء , فأهر المعتمد بالعئير والمسك والكافور وماء 
الورد » وصير الجميم طينا في القصر ٠٠‏ وخرجت همي وجواريها تخوض في .ذلك الطين . 
نكانت - بعد أن خلع ‏ تتكلم معه مرة , فقالت له : واه مارايت منك خيرا , فقال لها : 
ولا بوم الطين ؟ ند كيرا لها بهذا اليوم الذي أباد قبه من الاموال مالا بسلمه ألا أينه 
تعالى » فاستحيت وسكتت ٠‏ « نفج الطيب , ج : ١‏ , ص : 1١15‏ , . 

(؟) المعتمذ لم بسحن ولم بعذب ٠‏ بل كانت له اقامة جبرية , بدليل أن زوجه 
كانت معة دائياأ ٠‏ زرورد أن ناته اشتغلن بالغؤل لكي بعلن والدهن كلو كان سلحمنا 
لا كانت زوجه معه . ولا احتاج لاعالة بناته وشغلهن بالغزل ٠‏ ولم يعزل ابن تاشفين 
جميع ملوك الطوائف », فقد ابقى أحمد بن هود حاكم سرقسطة ليحهاده روقوفه في وجه 
النصارى بحزم واخلاص . [ 


المتناحرة المتحالف بعضها مع الأعداء أن تنتهي » وكما قال الشاعر 
محمود غليم : 


من عالج الباب العصي فلم ,بلن ليديه » حمّطتم جانب المصراع 


فقد شعله هؤلاء الامراء المتمرةقون عن - والجهاد 
المرابطة في افربقبة لضعفهم وفرقتهم » فلقوا جزاء خيائتهم 
وفرقتهم ٠‏ وابن تاشفين خص الأمراء وحدهم بقسوته وعقابه , 
وعفا عن الشعب المسلم ؛ ؛ لأن التناقض جلي بين مصلحة الشعب 
الذي طلب الاتحاد في وجه النصارى »؛ والأمراء الذين آثروا التفرق 
والخلاف ؛ حبآ في الحكيم ؛ وحفاظا على المصلحة الخاصة ٠‏ 


وهكدا اننم المرانطون ولابات الأندلس كلها : غرناطة ع 
ومالقة » وحبان » وقرطية + واشميلية : والمرية » فى وقت م حاوز 











ثمانة عشر شهر ا ٠‏ 
بأنسانته وحفظه للعهود ٠‏ 


3 زحف دأود بن عانشة وجنده » وافتشح مرسطر و تلننسة 
وشنتمربة؛ ولم نعن أمراءهم معاونة الكمسادور وقرسائهء قبلنسة 
كان بها تحيى بن ذى النون م القادر » » وعلى الرغم من أنه كان 
ينضوى تحت حمابة ملك قشتالة » وقد خفت لانحاده فرقة كبيرة 
منهم » وقوة من المرتزقة المسلمين من مرسية بقيادة ابن طاهر ‏ 
على الرغم من كل هذا سقطت بلنسية بيد المرابطين ٠‏ 


0 الزلاقة (ه) 


وسلما كان داود ين عائشة بمتنسم شرق اسانة » كان 
سير بن أبى بكر نقتحم الغرب ظافرا » فزحف الى ولابة بطليوس ؛ 
وأميرها بومئد محمد بن الافطس « المتوكل » ؛ بعد أن فتح 
اشسيلية كما سلف » فاستولى على شلب وبابرة ؛ ثم احتل بطليوس 


ف صفر لالم ه / آذار « مارس » ٠٠4‏ مء 


وي الوقت الذي سقطت فيه بطليوس » افتتحت سفن 
المرابطين جزر البليار » وكان واليها بومئذ من بنى شهيد ؛ أتباع 
أمراء بلنسية ودانية , وأحسن المرابطون صنعاً بفتتح الحزر 
الشرقبه « بليار » في الوقت الملائم » فقد كانت منعزلة تعيش تحت 
رحمه الاسطول النصراني ؛ وقد تم الفتح على يد الأسطول 
المرابطي بقيادة ابن تاف طست ؛ الدى خلفه على الحزر بتعين منه 
( وانودين بن سير )ا ء 

وهكذا أصبحت أسيائيا المسلمة كلها سد المرابطين مسنة 
لامع ه / 1١54‏ م غ؛ باستثناء ولاية سرقسطة حيث كان أبو جعقر 
احمد بن هود « المستعين بالله » الذى استفاد من نحدة المرابطن 
دون أن يفقد من سلطانه شيئا » لموقفه المشرف المشهود فى وجه 
الزحف النصرانى 4 

كان بحكم سرقسطة أبو حعفر احمد بن هود « المستعين 
الله » ؛» وكان بحاصرها حنود الفونسو السادس حين الحواز 
الأول لآبن تاأشفين » فأنقدن المدسشنة من الحصار » وبعد اتتصار 
الزلاقة الحاسم ؛ عاد بنو هود الى سرقسطة وما حولها : « لاردة ؛ 


مس أ أ اسيم 


وشقة : طرطوشة ؛ قلعة أنوب ؛ تطيله » وادى الححارة «٠‏ » ه 
ومكن سانشو راميرز ضاح أراجون يما لديه من فوى : 
ودما استقدم من مرتزقة فرنسيين » سار محارباً مسن 
جال المرانس الى نهر الايبر » والتقى سانشو مع عشرين ألف 
مقاتل بابن هود وبعد قتال دار سحالا ؛ انسحب المستعين بالله 
أحمد بن هود الى قلعة وشقة » وفكر بالاتصال بالفو نسو لطلب 
المعونة ضد سانشو الذي كان بحسده ؛ ولكن هذا أم بتم ؛ وبقي 
محاصرا فى وشقة » واستطاع جند ابن هود قتل ملك أراجول 
(١‏ سانشو ) : خلال مصحمات خار 3 القلعة . لون قه أبئة لذ كبر 





الدون سدرو ء 


شدكد حش التنصارى الشغط على المستعين » الذى أعحبته 
فو حَ الى ٍ طين 2 شرق وحلوب اسسأ نمه م وآثر أخيرا محا ئفة 
المرابطين إخوانه فى الدين : الذين قدروا موقمه على حدود 
النصارى في الثغور الثسالية ؛ فأرسل اليه يوسف ستة آلاف 
راحل ؛ وألف فارس كنحدة أولى ومع ذلك استطاع الدوق 
يدرو أن بهزم المستعين هزيمة حاسسة في « الكرازة » » وعلى أثر 
ذلك سقطت « وشقة » فى بد النصارى سنة همع ه / 56و١١‏ 
وحول سدرو مسحدها الى كنيسهة ؛ واتخذها مركراً لمقاومته ؛ 
وكان لسقوط «وشقة) أهسة كسقوط طليطلة قبل أحد عشر عاماء 


وثر تنما على سقوط هدين المعقلين المنيعين مسن الكرازة 
ووشقة ‏ أن فتح طريق الأرجحو نين الى سرقسطة » كما فتعم طريق 





/319 مم 


القشتالبين الى الاندلس + وشسة معقل ثالث هام هدد بسقوطه 
الشواطىء الشرقية لاسبانية المسلمة وهو « بلنسية » » الذى سقط 
ببدالكونت رودريحو ديازدي بيفار؛ المعروف بالسيد الكمبيادورء 
وذلك فى حمادى الأولى ا ه / أبار « مانو 6 1١١94‏ ) ولقد 
استرد المرابطون هذا المعقل سنة ه.وع ه / ١١١١‏ مء 

وميا ددذكر أن الكمسادور عند احتلاله بلنسية عام 1 ه/ 
4 م أمن قاضيها واسمه « ابن جحاف » ؛ ولكنه على الرعم 
من وعده # أحرق القاضي في حفرة أضرم النار حولها ! هذه تقطة 
والنقطة الثانة ' أن اسبانيه لم تشترك في الحروب الصليبية في 
الشرق المسلم ؛ ففى هذه الأثناء سقط بيت المقدس بيد الصليسين. 
وسبب عدم هذا الاشتراك انشغال اسبانية بحروب صلسية في 
اسائة المسلئة . 


في الأندلس ‏ كما هو في الشرق ‏ كانت سياشة المرابطين 
كمسلدين ملتزمين بدينهم : سياسة مبنية على نششر الاسلاء 
والحضارة والتسامح 3 أمأ القشتالنون 3 فقد كانت ميا نهم 





لفد تحلت سماحة المسلمين دوفا نهم الام بعهودهم ؛ 
وبمعاملتهم المثالية الانسانة للأسرى من أعد انهم ٠‏ واتضحت روح 
التعصب الصليبي بنقض العهود ؛ وبحرقهم للقرى والزروع ؛ 
ولعيتهم فسادا : سائط المدن ) ونتعدس الاسرى وقتلهم بعد 
أمان » وهدا مالم بفعله المسلمون 55 خلال تاريخنا الاسلامى ؛ 


سا" سب 


2 


ا لموازانا بع 


كد سيب بقاء ابن تاشفين في الاندلس 
بعد الجواز الثالث , فشل ملوك الطوائف الهزل 

في حماية الاندلس من الاخطار الخارجية ٠‏ 
لا خضعت اسباننيه المسلمة كلها لصولة المر أبطين ؛ دما فى ذلك 
بنو هود الذين أصبحوا تحت إمره المرابطين على الرعم من 
استقلالهم ٠‏ عبر أبو يعقوب يوسف بن تاشفين العبور الرابع سنة 
5و4 ه / 11٠١#‏ م بعد استرداد بلنسية بعام واحد » يبتغي تنظيم 
ولمطلم على حسن سير سير الادارة » ودعا القادة والولاة 
الى الاجتماع ف ف أقرطبة 4 وقد عادت بومئد قاعدة الحكم : 
اسيائنة المسلمة ؛ ودعا كراء الأندلس أيضاً وزعماء القاكل المغربية 
التي تدين بالطاعة لبوسف » وعين ولده الأصغر علياً «أبا الحسن» 
الذي بتفوق على أخيه تميم أ بى الطاهر » في المواهب والخلال 
هدا نس الولاية كما كتبه الفقيه أبو محمد بن عبد التفور: 
« أما بعد ؛ فان أمير المسلمين وناصر الدين أبا يعقوب بوسف 
ابن ناشفين لا استرعاه الله على كثير من عباده المؤمنين » خاف أن 


ةا سس 











بسآله الله غدا عما استرعاه ٠‏ كيف تركه هملا لم يستنب فيه سواه؛ 
وقد أمر الله بالوصية فيما دون هذه العظيمة ؛ وجعلها من أوكد 
الأشياء الكردمة ٠‏ كيف فى هذه الأمور العائدة بمصلحة الخاصة 
والحمهور ؛ وإل أمير المسلمين بما لزمة من هذه الوضفة » وخصه 
الله بها من النظر فى هده الأمور الدشة الشرنفة » قد أعر الله رماحه؛ 
وأحد” سلاحه ؛ فوجد ابنه الأمير الأجل أنا الحسن اكثرها ارتناحاً 
الى المعالى واهتزازاً » وأكرمها سحية » وأتفسها اعتزازا ؛ فاستنابه 
فيما استرعى ؛ ودعاه للا كان اله دعا » بعد استشارة أهل الرأى 
على القرب والتأنى ؛ فرضوه لما رضيه ؛ واصطفوه لما اصطفاه ؛ 
ورأوه أهلا أن يسترعى فى ما استرعاه » فأحضره مشترطاً عله 
الشروط الجامعه بينها وبين المشروط ؛ فقبل ورضي ؛ وأجاب 
حين دعى ؛ بعلا استخارة الله الذي ببده الخير ؛ والاستعانة بحول 
لله الدي من آمن به شكره » ٠‏ وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت 
من النصيحه مرامي قصية » بقول في خاتمة شروطها وتوثيق 
ربوطها : كنب شهادته على النائب والمستنيب من رضي إقامتها 
على البعيد والقررب » وعلم علماً يقينا بما وصاه في هذا الترتيب ؛ 
وذلك في عام خمسة ونسعين واربعمائة(2 . 

وبالنسبه للأندلس فقد أوصى يوسف بن تاشفين ابنه علي 
بما بلي : ألا بعين في مناصب الحكام والقضاة في الولابات 





٠ 01//57 : الحلل الموشية » صفحة‎ )١( 


نس © لا سم 


والحصون والمدن الا المرابطين من قبيلة لمنونة27 ؛ وأن يحتافظ فى 
الأندلس بحيش دانم حسن الأحر من المرابطين ؛ قو امه سسعة غشر 
لف قفارس »© يطعمون على حساب الدوله ؛ بوزعون كما بأتى : 
أربعة آلاف ف ولابة سرقسطة » وسبعة ]لاف فى اثسيلية ؛ وثلاثة 


ألا 


أ اق ل عر نال ؛ وألف ئُْ قربا 4 اي وقدره ألمان حتاو 


بحراسة الحدود التصراة نبة و 02 ة النصارى » فهر ' نهم أكثر خبرة 
3 علي ممأ كله النصاره من المع ريه 8 و لعب ا الأ نك لسسين 


افا المتموقون قى الحر ب منهم بالخيل والسلاح والثياب 












مقوب أخيراً أن مُعامل أهل قرطية المعروفون 
مي باللين والرفق » وأن توثق أواصر الصداقة 
فسطة ؛ وهم طليعة الأندلسيين في مجارية 


نه الى منت ولابات هي ١:‏ شيلية ؛ غرناطة ؛ قرطة » للنسية؛ 


هر مسة ؛ وسرقسطة() ٠‏ عاد الى افريشية؛ وتوق في بيته دمر أ كش دوم 


لحودحه - 





(1)يولكيه استوزر شخصيات أندلسية , وأشركها في الحكومة , وهذا العمل 
ل لسار بارأ ,ا واخيرة الشخصيات الالداسية والفضا على فكرة العنصرية » 
500 3 أراطن 0 وزرر | ع ومو رظفين كار فس الاند سين ١‏ 
قطيت مرقسيطهة سئة ؟اة ه / ١١‏ م ٠.‏ وهماأ يدا كر أن لمر أبطن جعلو! 
قرطيه عي العاصمة في الاندلس » ثم انتقلت في أول عهد على بن يورسف الى غرناطة , 
ثم عادت في أوأخر عهده الى قرطية ٠‏ 
ب الأ سب 








الاثنين “ المحرم سنة ٠٠ه‏ ه / ابلول ( سبتمبر ) سنة 11١5‏ م 
وقد بلغ من لمر نحو مالة عام بعد عياة ريل وي ا 
بحلائل الأعمال ٠‏ 

وهكدا مرت مسأسة المرابطين فى الأندلئس بمراحل ناث : 

: فرحلة التدخل من أجل الجهاد وانقاذ المسلمين‎ ١ 

؟ س مرحلة الحذر من موقف ملوك الطوائف ؛ بعد أن ظل 
و صعهم و صع التنافر والتحاسد والتاعد ولع تشكثروا في الاندماج 
ىق دوله واحدة » بل فضل بعضهم التقرب الى الأعداء للكد 
لبعصهم ٠‏ 

+« مرحلة 5ه ضم الأندلس الى المغرب ٠‏ فوضعوا حداً لمهزلة 
ملوك الطوائف ٠.‏ 





ل 0 الا 





جد كانت دولة ابن تاشفين دولة خير 
وجهاد وعافية , واكثر الدول حربا على السنة٠‏ 
ابو تعقونب بوسف بن تاشفين أحد أولئك الرجال الأفداذ 
الا نذض . اد . اف قة المماقة * 00 له 
لثار بخ فهو لدى جعل من افر نفية لمز 5 سر حرق م 53 
عظيمةمو حدة . وهو الدى بث ‏ سا استتحدث من نظم وأساليب ‏ 
رواحماً قو نه ق الصاثل والشعوب التى حكمها , وقد أفضت هذه 
أ م عه ! أس ه» 
لروح لى تصق الهدا ب 
إن انصضار اأرلاقه اأعظلم : لم بجعل أبا يعقوب بوسف بن 
كان الاسلام على وشك الانهيار في شبه الجزيرة » فبث في 
ازا بد لسسين روحاً جدددة » وقوة عظيمة للششات ٠‏ 
إن قسوة ابن تاشفين في اخضاع أمراء الاندلس ( ملوك 
الملو ائف ) له ما ببرره » فهم الدين استغاثوا به واستصرخوه 
لنجحدتهم فى جواز المفسيق الأول » وهم الدين ألحوا عله لحوازه 
الي 7 5 


والثاني » وهدا بدل على دين متين تحلى به مع جنده المرابطين : 
ودخاصه أننا نعلم » أنه ترك عنا لم الز لاقه ملوك الطوائف , ولم 
بأخد منها شيئاء مكتفياً بنصرة الاسلام»ووقف زحف النصارى'١2.‏ 


وعلى الرغم من الخطر الداهم» بقي ملو الطوائف علىأثرتهم 
وأنانيتهم » متفرقين وقلوبهم شتى ؛ متناحرين لا همهم إلا ذاتهم » 
أمام عدو وحد صفه ٠‏ لدلك » فان جمهرة المسلمين في العالم 
الاسلامى كله , ؛ لم تر في يوسف بن تاشعين فاتحا متعلبا قاهرا ٠‏ بل 
رأت فيه » منقذا بحق ؛ واعتبرته يصدق يد المنابة به الالية لمماقية 

قد اس ابن تاشفين دولة المرابطين الشاسعة ؛ من المحبط 
الأطلسي غرباً الى مقربة مصر شرقاً » ومن البحر المنوسط حتى 
حدود بلاد الننجر » مشتملة على الصحراء الكبرى النى اخترقتها 
قوافل المرابطين بلا منازع ؛ وف اسبانية من نهر أببرو الى مصب 

ادلم برهق أبو يعقوب الشعوب التي حكمها بالضرانبٍ ؛ كفي 
سوم لف الدن وله في الري : وكان مغل الدولة شكون م 
التبرعات ؛ ومن الأعشار » ومن أخماس الغنائم فقط 


وآثر بها ملوك الطوائف , وعرفهم أن مقصوده آثنا كان ؛ الغزو ‏ الجهاد ‏ لإ الفثائر . 
وفيات الاعيان ٠٠‏ س : لا . ص : ٠. ١١1/‏ 


#لالد 


وسد طمر الزلاقة + غير أبو يعقوب نقشى السكة . ونفش في 
أحد وسهها , لا إله إلا الله محمد رسول الله » . وانحتهة : در أمير 
المؤمس يوسف بن ناشفين » » وكتى ف الدائرة الآبة الكرسة : 
ه وص سبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه . وهو في الآخرة من 
الحاسر بن » ٠‏ ونش على الوجه الآخر ما يفيد الاعتراف بسلطة 
الخلاقة العناسية ارو حبه ولصه : « الأمير عند الله أحسد أمير 
الم مين المياسى 0 . و3 ي الدائرة تاردخ ضربه وموضع سكته , 
ولمد كان الدين ر المرابمطى التقد الدولى يومد بسبب 
سمعة المر ابطين المستازة : واقتصادهر المتين » ورقاهية دولتهم ٠‏ 

كدلك امتتدح بوسف بن تاشفين لأثور عدله(2 » ومن 
الأمثله المشرفه الرائعه عنه . آنه لا كتب الى أهل المرية للمساهمة 
ل معونة الجهاد . رفض قاضسها المقيه أبو عبد الله بن المراء 
١‏ المستشهد ل موقعة قتنئدة سنة :١ه‏ ه » ذلك فى كتابه الى 
بوسها . ١‏ أ حلمف أمام الناس في جامع مراكش أن ليس لديه في 
ب الا ل دراهو اتلفقة . وحيلئد يسلتوجب ذلك257 ٠‏ 


وامندح لأثور عدله فى أحكامه ٠‏ والعى حكم الاأعدام 


ب١)‏ هما بذكر . أن بوسف بن تا تاشفين لما فتح مهدينة فاأس خرب السور الفاصل بين 
مه ويها وهال : ( انما أسسوارنا سيوقتا وعدلنا ) ٠‏ 

(؟) هي الفتوى : «١‏ فلتدخل المسحد الحامع هنالك بحضرة أهل العلم وتحلف أن 
يسن همك درهم وأحد 2 ولا في ببعت مال المسلمين 2 وحينئذ تستوجب ذلك » ء راجم: 
رمات الاعبان وأباء أبناء الؤمان لابن خلكان , لى : لا , ص : ٠ 01١9‏ طبعة دار 
التقافة ب روت ء 


أذ ©/#ا سد 


إلا فيما أمر الله عز وجل ؛ وجعل السحن المبد أقصى عقاب يمكن 
توقيعه على مدنب ؛ وعمل على تبسيط الاجراءات القضائية » وكان 
بطوف بولابات دولته من وق الى آخر لكى يشرف على تنفد 
أوامره ؛ ولكي يقف بالأخص على مبلغ رفاهية الشعب ورضاه 
وعلى ظلامته وآلامه إن وحدت ٠‏ ولا عهد الى ابنه على من بعده ع 
كان بأمل فى بقاء وحدة الصف ؛ وعدم اتفصام عرى هذه الوحدة 
التى حتقتقها بجهد كبير في دولته » داعيا الله سبحانه ألا تعود الفوضى 
الى البلاد ٠‏ 





مس الاب 


4 سقوط حصن أاقلش ذرؤة معاد 
المر طن ئ 3 امسر 9 الزلاقة الثانة 1 * 


عه 4 أشعهو 8 تك ثرت * 











فى الى سسائة عدة مرات ؛ منها عور سئة أ٠ه‏ هه / 
أبله اوحد و ساشو » لفك ار ٠‏ فلما اقترب جيش 
لفشتاليين ؛ هحم المرابطون المسلمون عليه » فقتلوا منالقشتالبين 
عبرب« ألفا » وتسعة من كوئتات قشتالة » وقائد الحيش سانشو 


قو لسو دا دس 5 
ويسكن أن اص 3 لمر بطين قْ ؛ ليش فى 5؟ أبار 








نواتهى اللحدر ع ما بعد عام كمأ ندأت , ر و ١‏ ل ا 


سلطانهم ‏ في الأندلس وافريقيهة ‏ تلوح في الأفق » وغدا 
سقوطهم القرب أمرا محتوما ٠‏ 

نقد حلت سنة ؟01 ه وسقطت سرقسطة في بد النصارى 
بعد دفاع مشرثف من لدن سكانها الدين وصلتهم نحدة متآخرة 
من المغرب ؛ ورد أبو الطاهر تميم الاسبان النصارى عن لوردة بعد 
أن كبدهم خسائر جسيمة » غير أن الأرجونين توسعوا جنون 
نهر إبرة ٠‏ 

وف عام 1ه ه + استولى النصارى على قلعة أبو : فحاز 
علي بن بوسف مرة أخرى لى الأندلس » وفتح ستتمرية ؛ وله 
نمض سنتآن بعد هذا التاريخ ؛ حتى ظهر بمدينة سوس في المغرن 
الافريقي المهدي بن تومرت ؛ وجرت بظهوره أحداث خطيرة نتركيا 
الى دوله الموحدين ومعركة « الأراك » * ومع ظهور أبن 'نومرت فى 
للعرب ؛ اتفق المعاهدون في غرناطة على نقض عهودهي للمسلمين : 
فسسواقلما للدولة ٠,‏ 

نوق تميم بن بوسف سنة م06 ها » فخلفه على الأندلن 
ابن آخبه تاشفين بن علي ؛ ومحمد بن غانية على الحزائر الشرقة 
جزر البليار » ؛ وتوفي علي بن بوسف سنة مه ه ء ولم يكدر 
صفو ملكه شيء ؛ أكثر من ظهور المهدي بن تومرت ء 

حكم تاشفين بن علي بعد أبيه ؛ فنجح في غزواته في اسانة , 
ولكنه فشل في وجه الموحدين الدين هزموه ف معركة جرت قرب 
تلمسان ؛ تثعرف باسم « يوم منداس » » ومات سنة ,وه ه بعد 
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و ق ران ؛ / فخلفه 5 ابراهيم الذي كان عاحزا عن تدبير الأمور 4 
حهة خطر الموحدين ؛ فخلعه المرابطون ؛ وعينوا مكانه 
سف : وكان دون م 3 0 قْ سئة +64 هه 











1 مم) 8 م8 0 ص 11 ب( ا ل من ا أن تنستمر 


1 ب الترم ابطون شما اليم لذ هب الما لكي م الد ىْ نر ه 
ينهم عد الله بن سن ٠‏ فاحترء م أمراء المرابطين فقهاء المالكة 6 
7 ه وفقهاء المالكة هيم الدين أحرقوا كتاب 

بن | للنزالي ؛ تمعشبة الى كل ما نسب الى 
آ 7 أية مناقشة ؛ حتى أن دعصهم كفك كل من 














- ِ بد نطت ف ملل مسرن ام و ممه امسو دده معرب م وجرن تج برد التجو بحس ماي ارج وووووب 






الع ني قير اللاريغ يس : ١ء‏ ص :1485 ٠‏ 


صوت قوي يعارض هذا التحجر في التفكير والمعتقد » أو ضع 
حدأ للتضبيق على حرية المذاحب » حتى ظهر المهدي بن تومت . 
الدى لقن أشاعه تعاليم جد ددة ٠‏ 


فاتساع مود "متهاء المالكيين » وتحجر تفكيرهي » وتعصبهه 


الأعمى لدهبهم ؛ كان السب الأول فى سقوط دولة لمر ابطين ٠‏ 


" س آم يتم علي بن بوسف بأمر المهدي بن تومرت عند يثه 
تعاليم جديدة معارضة لفقهاء المالكية » رغي نصح مالك بن وهب 
الذي كان بحالسه » وان كان المهدي قد فشل في الاستيلاء على 
ملدينه مراكش » فقد نجح خلفه عبد المؤمن في اقتحام المدينة . 

فظهور الموحدين ؛ عامل آخر فى سقوط دولة المرابطين ٠.‏ 

؟ س بدأت حياة الرفاه تتدب في المرابطين بعد فتم الأندلس 
وذلك بعد تقشف ٠‏ ولا هاجم الموحدون المرابطين في المغرب » لم 
يستنجد المرابطون بجيشهم المتواجد في الاندلس فى الوقت 
التاسب » بسبب انشغال الجيش في حروبه مم النصارى » وانتهم 
سكان الأندلس فرصة هجوم النصارى على الثعور الشمالية ؛ 
وفرصة اضطراب الأحوال بالمغرب » فطردوا ولاة المرابطين , 
وتوزعوا مدل البلاد فيما بينهم ٠‏ 

وإذا كانت الحالة السيئة بالأندلس لا تشكل عاملا ماشر) 
سقوط المرابطين » فقد كان من الممكن أن بنجد الأندلسيون مد 
قدكم لهم المعونة مرات عديدة » لكنهم نسوا جواز أبى يعقوب 


كم بده 


سر سف سن تاشفين الحواز الأول والتانى » نسوا اتتصار الزلاقة ع 
ونأسواج الزلاقه الثانية » عندما سقط خصن أقليششن بيد المسلمين ع 

فا خلال الأو ضاع 2 المعرب والأندلس سسممسا آخر ً وعامل 
س عوامل سقوط دولة المرابطين . 


#د د 


وأخيرا نقول : رحم الله أنا بعقوب بوسف بن تاشفين » الدى 
شعل بالأاندلس سسس ملوكها الهزل » هؤلاء الملوك الذين لو كانوا 
بدأ واحدة قوبه ل وجه الاسيان » لكانت افريقيه كلها إسلا 
مند القرن الخامس الهحري . ولتمرغ | رحمه الله وجعل روحه ف 
عليين مم النبيكين والشهداء ] والمرابطون من بعده لافريقية كليا 
دعوة وحهادا ونشر أسلام ٠‏ 

وان كانت ف طيات هذا الحزء من « المعمارك الكبرى قى 
تأر بح الأسلام » عصسرة وعظه » فاننا نلخصها يما يلى : إن الشبعب 
المسلم ف الأندلس لا خضم لأهواء أمرائه وفرقتهم » وترك الجهاد 
وحماة الحد والمسؤولية » وغاص في نعيم لاه » وترف ماجن » أصبح 
عر ضة لصولة العدو » ونقصت الأرض من أطرافها تحت أقدامهم ؛ 
ولاح في جنبات دولهم المفاءءالى أن قيض الله عز وجل شع.آ 
مسلما ملتزما » تربى على الخشونة وترك الدعة والمبوعة جانا : 
فأنقد الأندلس الى حين ٠‏ 


ب [إممم الزلاقة (5) 


وهده سنة الله في خلقه » ولن تحد لسنة الله ندملا ٠‏ 
إنه قانون الله في عباده » ولن تجد لقانون الله تحوبلا .٠‏ 
بقول عز وجل : « وإذا أر آداتا أن تهئلك قربئة” أمرنا 


ملنثر ضها فُمَسَقُوا فها و َلكها القو"ل” فّد” مكر ناهأ 
تدميراً » , [ الاسراء : ٠ ] ٠١‏ 


وهذا ما ينطبق على, ملوك الطوائف وحالهم ٠‏ 

ينما المسلم الحق » في تربيته المثالية : 

بقول عز وجل :مقثل إن كان آبا أباؤكثم وأبناؤكثم وإخوائككم 
«أزهاجتكثم وعشيرتشكثم وأمثو ال" افر انشمشوهنا وتجارسها 
تخشوان” كتسادءها » ومساكين” ترضوتها أحّب حب" اليكل 


من الم ورسولة وجهادر في سبيلهٍ فثر تصٌلوا حتى بأني” 
الله* بأمره و أل لا بهدي القوم” الفاسقين » » [ التوبة 54 أء* 


فما حقفكت أمة ف بوم من الأيام # نصراً بدعة , ولا 
أحرزت فوزاً شرف ونعيم وخمور وغانيات وموشحات » ولا 
سلمت وصانت حدودهم ا إلا دخشو نه شسابيهما » ووحدة صفها 
وعقيدتها » وتماسك أفرادها ٠٠‏ وما تركت آمة لواء الحهاد 
الاذلتت 0 
اللهم إني قد بلغت » اللهم فاشهد ٠‏ 
والحمد لله رب العالمن اولا وآخرآ ٠‏ 
# ل جب 


لس اه عب 


روم أماءالمرابطين 


الاسلامى . لزاميأور » صفحة : ٠ 6 ١١‏ 


بحيى بن ابر اهيم الحتدالى » استقدم عبد الله بن باسين 
الدي انضم البها : 


١‏ ل بحيى بن عمر . الذى تولى بعده أخوه حوالى سنة 
5غ ه . 


5 ابو دككر بن عمر » الذي تنازل الى : 

م... بوسف بن تاشفين عام 658 ه » فحكم حتى +٠ه‏ _ 
؛ ل على بن بوسف بن تاشفين (حكم حتى رحب /الاده) ٠‏ 
ه ‏ تاشفين بن على ( حكم حتى رمضان هه ه ) ٠‏ 

٠) أبو اسحاق ابراهيم بن تاشفين ( حتى شوال ١4ه ه‎ ٠ 


اسحق بن على بن بوسف ( حتى عام ؟4ه ه ) ٠‏ 


“ا د 


الى ند خل الم انطين 6 ٠‏ 

١‏ لاشو حمتود دمالقه 449857 هه 
؟ لانو حمّود بالحزيرة الخضراء 1:00_:١‏ هه 
خ ابو عاد بإمسلية 1441-14 هم 
4 نو زترى بغر ناطه جع لامع هه 
ه .شو برزال بقر مو نه ؟ ب هي 
5 أبو نور بن أبى قركة 2 برندة 5160-6 ها 
7 صو بواج بمورول 5560-15 همف 
هم اس خخزرون يأر كه إ ه44 هه 
ة 6 الكربون بوللة وشلطيش ) ؟ 11# هم 
٠‏ بو تحبى ليله 44-646 هه 
1١‏ دسو مراين شلب 1152-8 هم 
-_أبوعثمانسعيدينهارون بشنت ماأرية /ا+ 5154 هم 
١‏ ابن طيفور بمارتلة 5 لالع ص 


سس 6ه سب 


45 - بو رزين 


1 محمد هل 64 
1 ( أبو ديل ) ,السهلة 201 
فثو الما 0 1 
٠ ١‏ ب اه اس 0 
سبلو جهو قرطمة 
ا دقر طبة ” 
00 ظ سطلبوس 05 
بنو دى النون بطلشطلة 
ا ظ لضف ++ _للميا؟ هص 
مردون سلنسة 1 
0 : ةع ه 
ظ سو صماد م بالمرئكة ؟ 
0 0 ذ سا*لمة هه 
ب #ا نلو هود سر قسطةه ولاردة وكلعهة أهون 
وتطلة ا 
و - ٠١‏ :“الام ضر 
كان هأ مجاهد ؟ _دام؛ هم 
العامرى 
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والجزر الشرقية 


' 0 8 لاا سمأب : ليا ِ ع ا ١‏ فب ؟. 
ْ 3 - ليه ١‏ عي ً لوآ 8 8 1 
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قرمونة 11018) مورون 1000 
قلعه أنو - 0 ا ماأردة 25206102 
فو 'ررية هنعم | مركاككش 201000 
شر فشو نه 0) مرامنية 1/0 
وه" | لد ووو أ الموحدون 000015 
النتثونة المرابطون 20015 
لملة لتاطع 1ل تأبراة 018 
ار ُ 161 بوسلف بن تاشفين 

مالقة 11211 أو تاشفين 0 





ب 6م سب 


ااا ل 


يقح > و لدم الاداريية 
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8 بيد 6ك زر 
0 
ميىي# 0# الس 
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الملحتوى 


له سر 
عال المسلمين ف الاندلس 
المراع بين طليطلة وقرطبة 
المر انون 
انو يعقوب بوسيف بن تاشفين 
الاخطار المحدقة بالأندلس 
الحواز الأول : الزلاقة 
المسركة 
نانج الزلاقة 
الحواز الثاني 
الحواز الثالث «١‏ الاندلس نحت سسلطان المرابطين » 
الجواز الرابم 
نظرات في حياة أني يعقوب 
عانبيتة 
ملسى  .2‏ حدول آمراء المرابطين 


ملوك الطوائف 

ضبط شكل أهم الاأسماء والآماكن 
مصور الاقالم الادارية في عهد المرا بطين 
مصور معركة الزلاقة 


اآة 


١ 
5 
54 
5١ 
55 
7ع‎ 
اه‎ 
64 
١ 
315 
8 
با‎ 
5م‎ 


بام 
45م 
9 


4 


5 
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لواف 
الإسلام في قفص الاتهام ( ترجم إلى الفارسية ) 
مَنْ ضيع القران ؟ 
الإنسان بين العم والدين 
هارون الرشيد 
غريزة .. أم تقدير إلهي ؟ 
آراء يهدمها الإسلام 
الإسلام وحركات التحرر العربية 
عوامل النصر والهزية عبر تاريخنا الإسلامي 
المجرة + حدث غيّر مجرى التاريخ » 
. حرجي زيدان في الميزان 


وخر اجو 


غزوات الرسول الاعظم 


بدر الكبرى 
عَرْوَة أَحُد 
غزوة الحندق 
صلح الحديبيّة 
غزوة خيبّر 
عزوة مؤته 
فتح مكة 


حنين والطائف : 


غزوة تبُوك 


ير #لى 1 
« تروب الردّة » : 


: رمضان ؟ ها كنون الثاني ام 
: شوال “٠ه‏ كانون الثاني 5م 

: شوال ده شباط 37م 

: ذى القعدة ها شباط 1148م 

: حرم لاه أب 3158م 

جمادى الأولى /ه ‏ إيلول 77م 
: رمضان مه كانون الثاني ١1م‏ 
شوال مه شاط ام 


دق خلافة الصديق سنة ١آأض»‏ 


